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الحمد لله منزل القرآن الكريم على رسوله الأمين » بلسان عرني 
مبين » وبعكل : 

فهذه قطوف من رياض اللغة الزاهرة . وقطرات من بحارها 
الزاخرة » جمعتها من بطون الكتب في فرات محتلفة » وقدمت بعضهأ 
للاذاعة والصحف . وقد أشار على كثيرون بإخراجها للقراء في 
سلسلة متتابعة» لعل فيها ما يحببهم في لغتهم العظيمة لغة القرآن 
الكربم » وهذا هو الحزء الأول من هذه السلسلة . 


اللفتهة 
سَينَ الجا هي ايه والإنملام 


ديوان العرب 


اللغة” العربية كانت إلى زمن الفتح الاسلامي غضة 
الشباب .. سليمة الإهاب.. بَضّة رخصة لم يَعتورها تشويه .. 
ولم يَشبئها تحريف ولم ينُسمع انه صلى الله عليه وسلم .. وهو 
امام اللخة .. اذكر على أحد من العرب شيئا في منطقه .. او عاب 
عليه اعوجاجا في مقوله الا القليل . ومنه ما كان من ذلك الاعراني 
الذي أخطأ الكلام بحضرته فقال لأصحابه ( ارشدوا أخا كم 
فقد ضل ) . 

وقد بقيت اللغة في ريعان شبابها إلى اخر عهد الخلفاء 
الراشدين .. ولم يكن ليعزب عن فهم احد من العرب إذ ذاك 
شي ء عم اكات ارال .. يستوي في ذلك صغارهم وكبارهم » 
ذكورهم وإنائهم » بل لم يكن ليغيب عنهم شيء من غريب 
اللغة فضلا عن مطروقها . الهم الا ما شذ أو كان خاصا 
بقوم دنهم » ولقد امتحن عمر بن الحطاب أصحابه وهو على 
انير في معى قوله تعالى ٠‏ او ياخذهم على تتخواف » الاية .. 
إذ" قال هم : ما تقولون فيها ؟ فسكتوا .. فقام شيخ من هذيل 
فقال هذه لغتنا .. التخوف : التنقص . قال عمر : فهل تعوف 


العرب ذلك في اشعارها ؟ قال : نعم » قال شاعرفا زهير : 
تخوف الرحل منها تامكا قترداً ... كا تخوّف عود" النبعة السفن” 


فال عمر : 
أيها الناس : علي> كم بديوانكم لا تضاوا . . قالوا وما ديواننا ؟ 
قال : شعر الحاهلية . 
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ظهر اللحن” في عهد عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
بعد أن فتحت الشام وفارس ولكن العرب كانوا ستهجنونه . 
فقد روي أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه مر بقوم يرمون » 
فاستقبح رميهم .. فقال ما أسوأ رميكم فقالوا .. تحن قوم 
( متعلمين ) () .. فقال عمر : للحنكم أشد على من فساد 
رميكم . . وهذا انما حصل من الوالي والمتعر بين لصعوبة عييزهم 
أحوال المثى وابدمع في النطق .. كنا يصعب ذلك على كثير منا 
الان . 

وقد اتفقت الروايات على ان كاتبا لأبي موسى الأشعري 
كتب إلى عمر ( من ابو ”" موسى الاشعري ) فكتب عمر إلى 


)00( الصواب 5 متعلمون 
)١(‏ السواب من أبي موبى الأشعري 


أني موسى .. عزمت عليك للا ضَربُت كاتبك سوط .. وفي 
رواية كنتب اليه أن" ه قم كاتبك” سكْطأ».. ويمظن” ان هذا 
أول لحن وقِع ني الكتابة ثم فشا اللحن حين نقلت الدواوين من 
الرومية والقبطية والفارسية وغيرها في عهد عبد الملك بن مروان 
والوليد بن عبد الملك ومن بعدهم . 
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اللحن” أول داء أصاب اللغة العربية وقد أسعفها الأوائل 
بخير دواء » ألا وهو علم النحو.. وإتما استطرق الفساد أولا إلى 
الإعراب قبل أن يستطرق إلى أوضاع اللغة .. لان حركات 
الاعراب متغيرة من الرفع إلى النصب إلى الحر إلى الحزم فكان 
يعسر على من ليس بعرلي صميم تمييز مواضعها .. بحلاف 
مادة اللغة فان اوضاعها لم تزل باقية في موضوعاها في ذلك الوقت 
الذي ل يكثر فيه الدخيل حى يشتبه بالألفاظ العربية .. وكانت 
العرب تراقب من يحرف الكلم عن مواضعه وتسلقه بألسنة حداد .. 
واللغة العربية قد امتازت عن بقية اللغات بالدقة. والاختصار . 
لان الحركات فيها تدل على كثير من المعاني » وكذا التقديم” 
والتأخير » وبعض الحروف كدلاام_التأكيدوو«واو القسم» يستخغى 
بها عنالنطق بألفاظ أخر .. فلام التأكيد تغني عن كلمة اؤكد.. 
ولام القسم تغبي عن أقسم .. وكذا الرفع الدال على الفاعلية .. 
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والنصب الدال على المفعولية مثلا .. فلذلك كانت الملكة 
العربية أحسن الملكات وأوضحها ابانة عن المقاصد . 

وأما غيرها من اللغات فكل معنى او حال لا بد له من 
ألفاظ تخصه بالدلالة ... وهذا كانت اللغة العربية أخحص” 
اللغات وأدقها . 0 

-- 
علم النعو 

كانت العرب في السابق تراقب: من يلحن في الكلام كما 
قلناء وتسلقه بألسنئة حدادء والدواء الذي أسعفوها به هو تأليفهم 
علم الحو ء وأول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي من بي كنانة 
م كتب فيه الناس من بعده مثل الخليل ال ا 
م كثر الكلام والتأليف في علم النحو» إلى ان اتجه التأليف في 
لحن الخاصة فقط بعد القرن الثالث» كما فعل أبو هلال العسكري 
لمتوفي عام 948 والحريري في درة الغواص »وانما اختصر بعضهم 
في التأليف على لحن الحواص لان العامة صار اللحن لغتهم أي 
صار اللحن عاما بين الناس كما هو الحال الان» حيث صارت 
اللغة العربية غريبة في بلادهاء وصار اللحن هو الاصل» والنادر من 
لا يلحن» ولا حول ولا قوة الا بالله . 
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اللحن بمعنى الرمز والاشارة 

من ورود اللحن ععبى الرمز والاشارة ما جاء في سيرة ابن 
هشام انه ي غزوة الحندق أرسل النى صلى الله عليه وسلم سعد 
ابن" معاذ وسعد” بن” عنباده وغيرهما إلى بي قريظة ليتبينوا ما 
اذا كانت قريظة تريد ان تنكث عهدها معه وقال لهم  :‏ 

... فان كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفهء فلما رجع الرسل 
ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم لفظي [ عضل والقارة ] 
أي قالوا له فقط هذين اللفظين» ففهم الرسول صلى اللدعليهوسلم ء 
وعضل «القارة قبيلتان غدرتا بأصحاب الرسول من قبل فعلم من 
ذكر هذين اللفظين ان قريظة نكثت العهد . 

ويتصل بهذا ما جاء في الآية٠"٠‏ من سورة محمدصبىاللدعليه 
وسلم » وهو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه افظط اللدن 2 القرآن 
الكرم [ وهذه الآية ار بعل غزوة ددر 1 0 أللدتء 0 لك 
أضغاتهم 3 وأو 7 8 0 بسيماهم 
وَلتَعرفتهم في لتحن القول » .. وما جاء في كتاب العربية 
(دراسات ني اللغة واللهجات والأساليب ) : لا يوجد أفصح ولا 
أبلغ ولا أنصع ولا أبين قِ إصابة المدز من ذلك التعبير 0 لمن 
القول ( 2 وصف طريقة التعبير المعسولة الي لا ببدو 5 ظاهر 
جرسها سوءء والي يرمز بها اعداء محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
معان يفهمها اخوانهم في الرياء والنفاق . 
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التلحين 
صار لفظ ( تلحين ) وجمعه ( تلاحين ) أي طريقة الغناء 
او النغمة الرئيسية صار اصطلاحا من اصطلاحات الموسيقى 
جاء في الاغاني ج ١١‏ ان محمد بن حزم الباهلي استعمل فعل 
لحن في تقسيم أصوات الغناء كنا ذكره ابن قتيبة في العيون ج / م 
ص ٠١9‏ وببذا المعبى ورد ايضا في رواية للنجاجى ني الأمالي 
كا ذكره الهمذاني في وصف جزيرة العرب ص 7١"‏ بمعنى 
تقسم النساء أصوات الاغاني الي .تحن" بها على المونى . 
ويقصد من اللحن ايضا. . .النطق على اسلوب مخالف للمألوف "كما 
يراد به طريقة التعبير بوجه عام... ويهذا المعبى يقول ذوالرمة:- 
في لحنه عن لغات العرب تعجيم 
ويقول عبيد بن أيوب : سه 
رت بلحن بعد لحن وأوقدتك حوالي” نيراناً تلوح وتزهر 
على ان" الغالب استعمال « اللحن » في معنى الطريقة غير 
المألوفة ف في التعبير بوجه من الوجوهء فقد تقصد بذلك (ان تريد 
«الشيء فتوري عنه بقول اخحر .. وهذا المعتى يبرز بوضوح 
في قول القتّال الكلاني يلوم قومه لتخلفهم عن مساعدته  :‏ 
ولقد لحت لكم لكيلا تفئهموا ووحيت وحياً ليس بالمرتاب 
وقد جاء هذا البيت في كتاب الامالي وتاج العروس وأدب 
الكاتب وغيره . 
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0 عوارض في لغة العرب » 


عرصد لبعض قبائل العرب عوارض في النطق فاشتهروا با .. 
فالكشكشة مثلا » كانت تعرض في لغة بعض القبائل 
يقولون : (ماالذيجاء بش اي بك) وقرأ بعضهم ( قد جعل ربش 
تحتش سريا ) »في قوله تعالى: [ قد جعل ربك تحتك سسريا] . 
وقلب الكاف شيناني لغة أسد يسمى الكشكشة أو كشكشة أسد.. 
أما العنعنة فكانت تعرض في لغة قبائل أخرى كتمم : - 
كانوا يبدلون العين من الهمزة . 
يقولون : ظننت عتّك ذاهبء اي أنك ذاهب 
قال ذو الرمة 8 
أعن” يه من حرقاء منزلة 
ماء. الصبابية من عينيك مسحوم 
أي أإن توسمت . 
وأما اللخلخانية فكانت تعرض في لغة الخليجحيث اعراب7" 
الشجر وعمان كقوهم « شاء الله كان ) أي ما شاء الله كان 
وأما الطمطمانية فكانت تعرض في لغة حمير . 
يقواون طاب امهواء أي طاب المواء . 
(1) ودناك شنشنة اليمن وك كسة ر زيعه واستنطاق هذيل وغير ذلك ( انظر فقه اللغة 
للدكتور علي عبد الوأسخد وافي ) 1 


تن 


وقال بلغتهم الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ليس من امبر صيام في امسفر « أي ليس هن البر صيام , 
في السفر ) . 
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لقد طلع لاملا على العرب وفي هدايته من المعاني ما لم 
يكونوا يعلمون بل في هدايته ما لم تف اللغة يومكذ بالدلالة عليه , 
فعبر عن هذه المعاني بألفاظ ازدادت بها اللغة نماء . ومن اللي 
ان القران الكريم والحديث البو ي قد سلكا في البلاغة مذاهب 
ينقطع دوجا كل بليغ 2 م ان فتح الممالك الكبيرة كبلاد 
الفرس و«الروم زاد مجال اللغة بسطة بما نقل اليها من المعاني العلمية 
او المدنية » ففضل الاسلام على اللغة العربية يظهر في غزارة 
مادنها » وبراعة أساليبها » واتساع مذاهب بيانها » وكثرة 
الاغراض الي يتسابق اليها فرسان الخطابة والكتابة 29 . 
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)00( قام المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العلم العربي بالرباط بعمل استفتاء 
حول علاقة الإسلام باللغة العربية » وقد تلقى من كبار العلماء والأدياء 
ورجال الفكر في العالم العربي ردوداً كثيرة في الموضوع نشرتها مجلة « اللسان 
العر بي » في عددها السادس ل في يناير فكخقام. 
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اللفة 
بين اللفظ والمعنى 


إن للغة العربية فضلا من جهة فصاحة مفردامها » فليس في 
كلماتها الحارية في الاستعمال ما يثقمّل على اللسان» وينبو عنه 
السمع . وللعاوف بحسن صياغة الكلام أن" يصنع من مفرداها 
الأنوسة الوضاءة قطعاً أو خسطبباً او قصائد تسترق الأسماع 
وتسدر الالباب 1 ولعناية العرب بتهذيب الألفاظ زعم قوم ان 
العرّب تعنى بالألفاظ وتغفل المعاني» هؤلاء هم الذين رد عليهم 
ابن جني ني باب مستقل من كتاب اللحصائص » وما قال في 
هذا الباب : - ١‏ فاذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها 
وحموا حواشيها وهذبوها » وصقلوا عروبها وأرهفوها » فلا ترين” 
ان العناية اذ ذاك |: بالألفاذ يدن عيدمة م 

لعنا د اك اتما هى بالالفاظ بل هى عندنا منهم 
للمعاني » وتنويه وتشريف » ونظير ذلك اصلاح الوعاء ونزكيته ).الخ 

هذا ما رد به صاحب كتاب الخصائص على من زعم 
عناية العرب باللفظ دون المعبى ... وهو ولا شك رد مقنع بليخ . 
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»م اللغة ع«( 
بين الضعف والقوة 

ذكر ابن حزم في كتاب الاحكام عن ذلك ما يأتي : 

« اث اللغة يسقّط أكثرها ويبطل » بسقوط دولة أهلها 
ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم » او تنقلهم عن ديارهم 
واختلاطهم بغيرهم» فانما يفيد لغة الامة وعلومها وأخبارهاء قوة 
دولتهاء ونشاط أهلها وفراغهم» وأما من تافت دولتهم وغَلّب 
عدو هم واشتغلوا بالحوف والحاجة والذل : وخدمة أعداتهم » فمضمون 
منهم موت الحاطر ؛ ور بما كان ذلك سبباً في ذهاب لغتهم » ونسيان 
أنسابهم وأخبارهم »وذهاب علومهم »هذا موجود بالمشاهدة ومعلوم 
بالعقل والضرورة». واذا صح هذا الحكم منابن حزم على البلاد 
الي سقطت فريسة للاستعمار» فان الحزيرة العربية وغيرها من 
البلاد الى نجاها الله منه أولى بها ان تتمسك بلغة القران وألاة 
تقع تحت سلطان الاستعمار الفكري» فتقلد غيرها وتهجر اغتها 
أو تخلطها بألفاظ غريبة عنها . 

وقد ثبت أنه لن تتقدم امة في معارج النهضة والرقي الا 
بوسيلة لغتهاء وعلى قدر ما نمحتفظ بلغتهاء ترتقي في حياممها الادبية 
فمثل اللغة مع حال الامة كامثاقيل الي توضع في مقابلة الموزون 
فيحساب ما ينقص من اللغة ينزل ما يقابلها من حال الامة إلى 
درك الشقاءءإذ” لا يؤثر على احساسهم في تذكيرهم بمجد 
الآباء أو يبيج عواطفهم إلى الاتحاد والأخذ بوسائل السعادة 
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غير لغتهم الراقية »واعتبر في ذلك ببلاد الاندلس» فإن من أسباب 
سقوطها ونزع أيدي المسلمين من ولايتهاء ضعف اللغة العربية 
عندهم » وسخ صورتها با خااطها من الكلباك نالا بالدينالي لا 
تطابق وضعهاءولا تحتملها طبيعته » فكان من أسباب هوانها 
وسقوطها هَوان اللغة العربية وضعفها . 


8ه 
« ثبات اللغة » 


لو نظرنا إلى اللغات الأخرى الي كانت حين ظهور 
الاسلام » كالفارسيةواليونانية» لوجدنا أنها تبدلت على مر العصور 
حبّى غدت اليوم لغة” اخرى ... ولو نظرنا كذلك اليوم إلى 
اللغات المنتشرة في عصرنا والي هي لغة الثقافة والعلم كالفرنسية 
والانكليزية والالمانية» لوجدنا انها لا تكاد تفهم م نأصحاب اللغة 
أنفسهم لشدة ما أصابها من التبديل الأساسي ... يألفاظهاء وني 
مدلولاها » وأن النصوص الي يرجع عهدها إلى ما قبل خمسة 
قرون لا تكاد تفهم من أصحاب اللغة أنفسهم لشدة ما أصاببها 
من التبديل الأساسي في ألفاظها وني معانيها فما بالك اذا بجعت 
إلى عشرة قرون أو أكير . 

إن ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ >الحير » والشر » 
والحق » والباطل » والعدل » والظلم » والتعاون » والبر » من 
الألفاظ الدالة على المفاهم اللحلقية » او كالعقود » والرهن » 


و١‏ قطوف لغوية ب " 


والقيض » والدبن 2 والأجل 2 والطّلاق والعدة » والقصاص » 
من الألفاظ الدالة على مفاهيم حقوقية؛ومن صفات الله تعالى 
« كالاول » والآخر » والحكيم 2 والعليم 2 واي 3 والسميع 3 
والبصير » والاحد» والقيوم ) ومن الألفاظ المتعلقة بمفهوم الاسلام 
أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على الكون والطبيعة » 
إو الدالة على أفعال » أو صفات » أو أشياء » ان هذه الألفاظ 
كلها لا تزال مستعملة معروفة ععانيها الاسلامية دون ا راف او 
انتقال» ونحوذلك كانت وسيلة لتثبيت المفاهم ونقلها إلى الأجيال 
المتلاحقة سالمة كما وردت وعلى ما أراده لما الشارع . وذلك 
بفضل حفظ القرآن الكريم لهاء وهو محفوظ بحفظ الله إلى ما شاء الله. 


-- 
الاضافة الى اسسم الله عز وجل 
هل يجوز في اللغة العربية اضافة" الشر إلى اسم الله عز 
وجل ؟؟ 


وقد جاء جواب ذلك صريحا في كتاب « فقه اللغة وسر 
العربية » لأبي منصور عبد الملك التعالى حيث قال  :‏ 


العرب تضيف بعض” الأشياء إلى الله عز وجل ذكره وان 
كانت كلها له فتقول : 
بيت الله » وظل” الله » وناقة” الله 


١14 


وقال الحاحظ : - 

كل شيء أضافه الله" إلى تفّسه فقد عظّم شأنه » 
وفخم أمره » وقد فعل ذلك بالنار فقال  :‏ 

« نار الله الموقدة » . ظ 

وقال التعابي 

يروى ان النني صل الله عليه وسلم قال لعتبة بن أني ل 

«اكلك كلب اللهوء فأكله الأسدء وان" صح ذلك » فانه 


لايضاف إلى إسم الله إلا الشيء العظم بم من الشر أو الخير » 
أما إضافة الشر كترهم » الكافر في الله وسخطه والكاذب 
في عذاب الله وسقره وأما الحير فقولهم : : أرض الله » وخليل 
الله » وزوار الله . 

هذا ما رواه الثعالي في فقه اللغة عن الإضافة لاسم الله 
عر وجل .. 


15 


امو اد و 01 


وسعت كتاب الله لفظاً وغاية وما ضقْت عن آي به وعظات 


حافظ ابراهيم 


بين اللغة والقرآن الكريم 


اهم المسلمون اهتماما كبيرا بالقرآن الكريم » وكا اهتموا 
بتفسيره واستخراج أحكامه والعمل به اهم بعضهم كذلك 
بكلماته وألفاظه ومعانيه وبلاغته ومواضع كل كلمة واستعماها 
فقن كلمات القراف .قال :1 0 ف لقان من فكر 
« الاسف » فمعناه «الحزن, الا قوله تعالى : « فلما آسفونا » أي 
أغضبونا .. 

وكل ما في القرآن من ذ كر «البروج؛ ذهي «الكوااكب) الا 
قوله تعالى :( ولو كنم قُ بروجر مشيدة ) في القصور الطوال 
الحصينة . 

وكل ما فيه 15 «الير والبحر» فالمراد بالبحر والماعع وبالبر 
«النواب اليايس» إلا قوله تعالى : ( ظهر الفساد قُ البر والبحر 2( 
فالمراد به البرية والعمران . 

وكل ما فيه من « أصحاب الثار » فمعناه أهلها إلا قوله 


ذا 


تعالى ١:‏ وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة » فمعناه «خزنتها 
ملائكة . ) 

وكل ما فيه من 9 صوم ) فهو العبادة المعروفة إلا قوله تعالى : 
« الي نذرت للرحمن صرما » أي صمتا . 

زكل : اتفاق )في القرآن. فهر الصدفة إلا قرلة تعاق : ( فاتوا 
الذين ذهبّت أزوا اهم" مثل ما أنفقوا » فالمراد به المهر والله 
أعلم . 

وهذه عرد أمثلة أوردها ابن فارس » وهى تدل على مدى 
اهتمام المسلمين السابقين بالقرآن الكريم من جميع نواحيه + 
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لغة القبائل 
في القرآن الكريم 

في القران الكريم أمثلة من لغات العرب الحجازيين مثل كلمة : 

« خاسئين » بمعبى صاغرين بلغة كنانة . 

مثل كلمة « شرؤه ) أي باعوه بلغة هّذّيل قال تعالى 
رو كن بحس ( 


ومثل كلمة « القطر » أي النحاس بلغة جرهم قال تعالى 
( وأسلنا له عين القطر ) 


"32 


وان كان غيرهم يستعمل القطر في غير معنى النحاس » 

ومثل كلمة وكل” ( - الكاف أي العيال بلغة سعد 
العشيرة قال تعالى ( وهو كل" غل مولا © ايقولوق ٠‏ كل * 
فلان ) أي عياله . 

ومثل كلمة « مسأته » أي «عصاته) بلغة حضرموت قال 
تعالى (ما دللهم على موته إلا" دابة' الأرض تأكل منسأته). 

ويقولون في اليمامة 0 حصرت ( بمعبى ضاقت » وقد جاءتث» 
في القران الكريم ببذا المعى . 

ومثل كلمة « لينة ) أي نخلة قال تعالى : ١‏ ما قطعم من 
لينة ) أي من نخلة بلغة المحزرج . 
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17 أفصح القبائل  »‏ 
للفصاحة العربية عاملان 
عامل طبيعي من صفاء ا وجودة الأقليم .. وعامل" 
ورائي من تلقين الاباء اللأبناء فنون” البلاغة وضروب الفتصاحة 
ومن قبائل العرب قوم” ل ينزحوا عن أماكنهم كثيرا فمكتنهم 
ذلك من اللغة ومنهم قبائل تيم بن مرة واسد بن ختزيمة في 
مضر ومنهم كلب بن وبره وطي بن اداد في اليمن وقبيلتان 


اخدريان ف ربيعة .. 


؟ 


وروي عن ابن عباس انه قال : 

نزل القرآن على سبع لغات منها خمس' بلغة العتجز من 
هوازن وهم الذين يقال لهم عدُّليا هوازن وهم خمس قبائل منها 
سعك بن بكر - وجشم بن بكر - ونصر بن معاوية - وثقيف . 
وقال ابو عبيدة : واحسب افصح هؤلاء سعد بن بكرء وذلك 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وكان مسترضعا فيهم 3 
قال : انا أفصح العرب بيد" أني من قريش وأني نشأت في 
بي سعد بن بكر . 


-9 
« الحاسة اللغوية » 


يروون من حساسية العرب العاني اللغة في القران : أن 
أعرابيا سمع قارئا يقرأ « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما جزاء 
با كسبا نكالا” من الله والله غفور بحم ١‏ . فعجب وقال في 
نفسه كيف بأمرنا بالقطع ويقول غفور رحيم ؟! » ونادى الرجل 
وقال له يا هذا .. 

عر فحكم » فأمر ل ولو غفر ورحم لا أمر 
بالقطع 4 أعد" ما قرأته مرة ة أخرى : 

فأعاد اليجل الاية مرة ة أخرى فاذا صحتها : 

١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أينْدِهما جزاء بما كسبا نكالا” من 
الله والله عريز حكم ) . 

-89- 
فى 


« النكرة والمعرفة » 

ا من أو كريم 
فتصير فتصير أعظم وأعرف من المعرفة قال تعالى في سورة هريم 
عند ذ كر قصة يحبى عليه السلام  :‏ 

سلام عليه يوم ولد .. » الخ د نل كانه رادم , 
نكرة ... وعند ذكر قصة عيدى عليه السلام قُ نفس السورة 


قال : « والسلام علي يوم ولدت .. » الخ - فجعل كلمة 
« السلام » معرفة . فلماذا جعل الاولى نكرة» والثانية معرفة ؟؟! ! ! 


يقول صاحب القاموس المحيط ني لطائف الكتاب العزيز 
يعلل ذلك: ل 

أن الأول من اللهء والقليل منه كثير » كقول القائل : 

قليل منك يكفيي ولكن2 قليلك لا يقال له قليل 

وهذا قرأ الحسن «١‏ اهدنا صراطاً مستقيما ) أي نحن راضون 

منك بالقليل . 

الثاني : أي (والسلام) في قوله تعالى «والسلام على" يوم 

.. الخ ) فقائله عيسى عليه السلام . 


والألن واللام » لاستغراق الجتس ومع هذا فهو لا يبلغ 
عدر معنشار سلام الله , 


انتهى كلام صاحب القاموس 5 أللطائف باختصار 5 


7و" 


أما السبب في تخصيص يحبى عليه السلام ببذه الدرجة 
العظيمة فلأنه لم يكن عصينًا ابدا كما جاء في سورة مريم 
( ولم يكن جباراً عصياً ) وقد جاء في تفسير القرطي 0/8/5 
حديث بمعناه وهو 

كل ابن ادم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه ان شاء او 
يرحمه الا بحبى بن زكريا فانه كان سيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين .. والله أعلم . 

ه89 
الزيادة في الكلام لسبب 

المعروف في اللغة العربية أن" كل زيادة تكون ني الكلام 
لسبب » حبى يكون الكلام منسقا وبليغا » والقران الكريم في 
أعلى درجات البلاغة طبعا والمثالان الآتيان يوضحان ذلك  :‏ 

أ- قال تعالى في سورة القصص عن سيدنا موسى عليه 
السلام سد 

0 ولا بلغ أشدأه واستوى آتيناه حكما وعلما 0 

وقال تعالى في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام :- 

دولا بلغ أشده آثيناه حكما وعلما ) بدون كلمة ( واستوئى ) 

فلماذا ذكرها عند ذكر موسى ؟!! ولم يذ كرها عند ذ كر 
يوسف عليهما السلام 1 


54 


والسبب . كا جاء في كتب التفسير أنه سبحانه لم يذ كر 
كلمة ١‏ واستوى » عند ذكر يوسف عليه السلام لآنه أوحى اليه 
في صباه بخلاف سيدنا موسى عليه السلام » فكان إثباتما في 
الأول لسبب وحذفها من الآبة الثانية لسيب 5 وهذا من دقة 
التعبير القَرآ ني . 

ب - ومثل ذلك اثبات زيادة اخرى وهي عبارة ( ولا في 
السماء ) في قوله تعالى في سورة العنكبوت « وما أن بكعجز بن في 
الأرض ولا قِ السماء ) . 

في حين انه قال في سورة الشورى ١‏ وما أنم بمعجزين في 
الأرض » فقط بدون ( ولا ثي السماء ) . 

فلماذا أثبتها 5 سورة العنكبوت وحذفها 5 سورة الشورى 5 

والسبب 531 قاله صاحب كتاب 0 بصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز» انه في سورة العنكبوت يخاطب النمرود 
وقومه حين صعد إلى الحو مرهما انّه يحاول” السماء فقال له 
ولقومه «د وما أنم كعجزين في الأرض ولا 5 السماء » أي لو 
كنم فيها فلا تعجزون من" ني الأرض من اللحن والانس ولا 
من 5 السماء من الملائكة فكيف تحجزوق الله فذكر ( ولا 
قُ السماء ) ردا على محاولة النمرود الصعود إلى السماء . 

أما في سورة الشورى فالحطاب للمؤينين كما قال صاحب 
البصائر .. والله أعلم . 
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55 


ندا 


من ألصَاظٍاَلمَل تْالكموَسَانِهَا 


النصيب والكفل ‏ 
قال تعالى « مسن" يشفح شفاعة حسئة" يكن" له نصيبة 
منها .. ومن يشفع شفاعة” سيئة يكن" له كفل منها .. » 
الآية 86 من سورة النساء فما هو الفرق بين النصيب والكفل ؟ . 
ولم كان النصيب لصاحب الشفاعة الحسنة ؟ والكفل لصاحب 
الشفاعة السيئة .. ؟ تقول اللغة العربية : 
ان النصيب هو الحظ المنصوب أي المعين . 
والكفل هو الحظ الذي فيه الكفاية . 
ويقول الاصفهاني في غريب القرآن : ان" الكفل” هنا ليس 
بمعنى الأول بل هو مستعار من الكفل ععنى الشيء الرديء 
ويقول : - ان معنى « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها » .. أي من يعين غيره على فعل حسنة يكون له نصيب منها 
لكن من ينضم إلى غيره معينا له في فعل سيئة يناله منها شدة .. 
وقيل: من ظلم فكأنما أقام كفيلا بظلمه تنبيها على أنه لا يمكنه 
التخلص من عقوبته .. فالمساعد على الحسنة له نصيب منها .. 
والمساعد على السيئة له كفل منها يكفله ولا يتخلص منه . 
وهذا هو الفارق في اللغة العربية بين النصيب والكفل » والله أعلم . 


١  ةيوغل قطوف‎ 5 


القفسط+ط 
من ألفاظ القران الكريم « القسط » والقسط في اللغة العربية 
« ليجزي الذدين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » . 
« وأقيموا الوزن بالقسط » .. والقسط أن يأخذ قسط غيره 
وذلك جور ولذلك يقال قسطة اأربجل اذا جار قال تعالى : 
« وأما القاسطون فكانوا لحم حطبا .. ) 
« وأقسط ( بالهمزة في أوله معناها عدل . 
قال تعالى  :‏ « وأقسطوا ان الله يحب المقسطين » 
وأما القسطاس فهو الميزان قال تعالى : « وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ) 
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من هو الايم ؟! 
ما معنى كلمة ١‏ أينّم وأيامى » ولن يوجه الأمر في قوله تعالى 
« وأنكحوا الأيامى منكم , ؟ 
ان معبى كلمة «أيم) هو «عزب» رجلا كان او امرأة 
سواء تزوج من قبل أم لم يتزوج » يقال رجل أيم أي ليس له 
زوج » وامرأة أيم أي ليس لها زوج » بكرا كانت أم ثيبا » 


ين 


والجمع أيامى . 

ومنه قوله تعالى ( وانكحوا الأيامى منكم ) . 

أي الذين لا أزواج لهم من الحنسين يجب تزرويجهم ويتعين 
اعانة الراغيين منهم في الزواج والأمر هنا للجماعة المسلمة وقال 
صلى الله عليه وسلم موصيا بزواج الأبم من ٠‏ الاناث : - 


ثلاثة لا تؤخرها 
«الصلاة إذا أتت ... والحنازة اذا حتضّرت.. والأيم اذا 
وجدأتألما كفؤا » . 
هه 
« الامة» 


ذكرت كتب اللغة أن” ( الامّة » كل جماعة يجمعهم 
أمرء إما دين واحد» أو زمان واحد» أو مكان واحد. . قالتعالىء, 
«وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا" تم 
امثالكم » وقال تعالى : كير 
أي في الامان . 

وقد تطلق كلمة. أمة مة على الشخص الواحد إذا كان يقوم 
مقام جماعة» قال تعالى: « إن ابراهيم كان 2 )© وقد يكون 
معناها «دين» مثل قوله تعالى :و انا وجدنا آباءنا على أمّة » ع 
أي على دين .. كما قد يكون معناها « حين »© قال تعالى : 


هه 


« واد كر بعد امّة » » أي بعد حين . 
ومن استعمال أمنّة في غير القرآن بمعبى جماعة ما روى أنه 
5 2 ا 01 
( حشر زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده ) . 
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القضب 
قال تعالى  :‏ 
) فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضباً 00 أي رطبة» والمقاضب 
الأرض الي تنبتها » والقضيب يستعمل ني فروع الشجر » 
ويستعمل في البقل « والقضب » قطع القضب والقضيب » 
وروى ان الني صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى ني ثوب تصليبا 
قضبه » وسيف قاضب وقضيب أي قاطع فالقضيب ههنا بمعبى 
الفاعل » وني الأول بمعى المفعول » وكذا قولهم ناقة قضيب 
مقتضبة من بين الابل » ويقال لكل مال يبذب مقتضب ممنه 
اقتضب حديثا اذا أورده قبل أن يبذبه في نفسه ... وني المصباح 
اقتضبته أي اقتطعته .. والله أعلم . 
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(1) الآية م؟ من سورة عبس . 


لان 


» المكس «ى 


من ألفاظ القرآن الكريم « المكر ) وهو في اللغة صرف 
الغير عما يقصده .. بحيلة وهو نوعان » مكر محمود .. ومكر 
مذموم.. فالمكر المحمودء ان يتحرى فعل الحميل » وعلى هذا 
المعبى قوله تعالى : « والله خير الماكرين » وأما المكر المذموم 
فهر ان شخي قعل قبع قال تعالى : « ولا يحيق المكر السيىء 
إلا بأهله » .. وقال تعالى :« وإذ' يتمكر بك الذين كفروا» 
وقد جمع المعنيين قوله تعالى « ومكروا مكراً ومكرنا مكرا » وقال 
من مكر الله امهال العبد وتمكينه من اعراض الدنيا 

وى ذلك كال أمر التتنين عل رضي قد عه حب 


١‏ من وسع عليه في دنياه» ولم يعلم انه مْكر به فهو مخدوع». 
-898 
الملك )0 
الحا با جو و و 
مختلفان» فان الفلك ان كان واحدا كان كوزن « قلفمْل » وان 
كان جمعا فبوزن حمرء قال تعالى «حبى اذا كنم في الفلك»» 
والفلك نجري في البحرء قال تعالى: « وترى الفلك فيه مواخر)» 
وقال » « وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون » . 
)١(‏ كثير من الكلمات في هذا الباب مأخوذة من كتاب « المفردات في غريب 


القرآن » للشيخ أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني . 
و بعضها مأخوذ من المعاجم المعروفة . 


ين 


والفلتك” مجرى الكواكب وتسميته بذلك لكونه كالفلك » 
قال تعالى « وكل” في فلك يسبحون » ومنه اشتق فلكت 
الجدى : اذا جعلت في لسانه مثل فلكة تمنعه عن الرضاع . 


89- 


أي المطهره . 

والتقديس التطهير الالمي المذكور في قوله ٠‏ ويطهركم 
تطهيرا » تطهير المي معنوي غير التطهير الذي هو ازالة النجاسة 
المحسوسة » وقوله » « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك »© أي 
نطهر الأشياء ؛ ارتساما لك وقيل 0 أي نصفك بالتقديس 
وقوله تعالى « قل نزّله روح القدس » ” يعبي به جبريل من 
حيث انه ينزل بالقدس من الله أي بما يطهر به نفوسنا من القرآن 
الكريم والحكمة والفيض الالمي « والبيت المقدس ) هو الطهر 
من النجاسة أي الشرك وكذلك الأرض المقداسة قال تعالى : 
د يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب الله لكم, © , 
و«حظيرة القد س» قبل الجنة وقيل الشريعة وكلاهما 6 
فالشريعة حظيرة منها يستفاد القدس أي الطهارة . 
طاهرة مطهرة كذلك .. والله أعلم .. 
ا حهه 
)١(‏ سورة النحل ٠١١‏ 


(0) سورة المائدة ١؟‏ 


إن 


واو الثمانية 


لبعض المفسرين لمحات لطيفة تفوق أحيانا فطنة اللغويين 
فقد لاحظوا في بعض الايات أن هناك « واوا » تأتي بعد أن يم 
العدد سبعة ويستأنف بها العد للثمانية فالنحويون اعتبروها 
لاستئناف الخلام لكن بعض المفسرين اسموها « وأو الثمانية » 
لأنه م ستأنت: هنا أي كلام ولكن بالذات جاءت المواصلة 
العدد تمانية جاء ذلك ي لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي 
عند الكلام عن قوله تعالى  :‏ 


« سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) . 

قال بعفن التحويين. السبعة ثباية العدد وفذا: كك ذكرها 
في القرآن والأخبار والثمانية تحري مجرى استئناف كلام ومن هنا 
لقبها جماعة من المفسرين د ( واو الثمانية ) واستدلوا على ذلك 
عدا الاية السابقة ‏ بقوله تعالى في سورة التوبة : - ١‏ التائبون 
العابدون الخامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون ... » فلما 
بلغ العدد سبعة قال ... « والحافظون لحدود الله .. » الاية وبقوله 
تعالى في سورة التحريم « مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثسبات وأبكارا » وقد أشار بعض المفسرين إلى ذلك عند 
تفسير قوله تعالى في سورة الزمر «فلما جاءوها وفتحت أبوابها » قال 
الكرماني بعد هذه الاية (وزعموا ان هذه الواو تدل على ان ابوابها 
ثمانية ) ولكل واحدة من هذه الايات وجوه ذكرت في مباسيط 


ل 


التفسير « فواو الثمانية ؛ اسم جديد للواو قل" من أشار إليه في 
كتب اللغة» ولكنها لمحات المفسرين وفطنتهم والله أعلم . 
--88- 
العفو 
العرب تقول عفوت عن فلان وصفحت عنه » قال تعالى 
« فاعف عنهم واصفح ) وتقول : تغمدت ذنبه ونجاوزت 
عن ذنبه ومهدت عذره وتجافيت عنه وأغضيت عنه جفي 
« ويقال » كذلك تغاضيت عنه أي تغافلت عنه وتغاضيت 
عن ذتبه أي كأني لم أعلمه ؛ وتقول أقلته عيرته وأنبضته من 
حبوته وأشلته من صرعته ويقال : شال الرجل اذا ارتفع وشلته انا 
أي رفعته » قال الاخطل : 
واذا جعلت أباك في ميزا مهم رجحوا عليك وشلت في الميزان 
أي «ارتفضة فيه 6+ والفاية تقول :. عسل" تهنا أ ارفعه م 
وي المصباح ( شلت ) رفعت وشال اللميزان يشول إذا خفت احدى 
كفتيه فارتفعت ومنه كذلك » شال بده رفعها يأل بها . 
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5 


المسين 


بيبا 


و 


جاء في كتاب البصائر » « الحين » هو وقت مبْهم 
يتصلح لجميع الأزمان طالَت او قصرت يكون سنة” وأكثر ع 
وقيل: الحين الدهر وقيل يختص بأربعين سنة وقيل سبع سنين 
وقيل : سنتين وقيل ستة أشهر وقيل شهرين» وقيل في غدوة وعشية . 
حين » وقيل: الحين المدة ومنه قوله تعالمى :« فتول” عنهم حبى 
حين » أي حين تنقضي المدة الي أمهلوها والجمع احيان وجمع 
الجمع أحابين وقولهم : ( ولات حين » .. أي ليس حين . واذا 
باعدوا بين الوقتين باعدوا بإذ .. فقالوا « حينئذ » وقوله تعالى  :‏ 


0 ومتعناهم إل حين © .. أي إلى أجل وقوله : « تؤتى 
أكلها كل" حين ) .. أي كل" سنة وقوله تعالى : «( حين 
تمسون (أي ساعة تمسون وقوله تعالى : « هل أتى على الانسان 
حين من الدهر » الراد به الزمان المطلق وكذلك قوله تعالى : 
ولتتَعلمن نبأه بعد حين » وإنما فسروا ذلك بما ذكرناه 
بنحسب.ما وجدوه قد علق به » و«حان حينه قرب أوانه 
والحَيئن يعبسّر به عن حين الموت . وحنتيت الشيء جتعلت له 
حينا .. وأحلينت بالمكان .. أقمت به حيئاً . 
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١ 


الافل 


يختلف معبى كلمة « الاهل » من بلد إلى اخر في البلاد 
العربية » فبعضهم يطلقها على الزوجة بالذات وبعضهم يتوسع 
فيها لتشمل غيرها من أقاربه » وقد جاء في كتب اللغة : 
أهل الرجل “فن جمعه واياهم تسب او دين او ما 
بحري مجراهما من صناعةٍ وبيت وبلد فأهل اليجل في 
الاصل من يجمعله واياهم مسكن” واحد ثم تجوز به » وقيل 
أهل بيت الرجل من يجمعه واياهم نتسب » وعبّر بأهل الرّجل 
عن امرأته .. والشريعة الاسلامية حكمت برفع النسب في كثير 
من الاحكام بين المسلم والكافر قال تعالى « انه ليس من أهلك ) 
وني المثل « الاهل إلى الاهل أسرع من السيل إلى السيل » 
وقال الشاعر : 
لاعتعتك خفضل” ااعان واد 
ظر بوع نفس نفس إلى أملٍ وأوطان 
تلقى بكل بلاد إن" حللت بها 
أهلا بأفسل وجيراتا مخيران 
وني المصباح تأهّل الرجل تزوج ... وَاهْل” البلد من 
استوطنه وأهل" العلم من اتصف به. و« استأهّل » استحق 
ومعنى ١‏ أهلا وسهلا ) أتيت قرما أهلا وموضعا سهلا . 
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5: 


الحضي 
جاء في لطائف الكتاب العزيز : الحاضر خلاف البادي 
ومنه الحديث ( لا يبع حاضرٌ لباد دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض » والحاضرة خلاف البادية و« الحاضر » 
الحي » العظيم وهو جمع كنا يقال سامر للسمار وحاج للحجاج 

والحضارة الكون بالحضر كالبداوة . 
وقوله تعالى ١:‏ وأعوذ بك رب أن يحضرون» من باب 
الكناية اي أن يحضرني للحن وقيل: أن يصيبي الشياطين بسو 
وكنى عن المجنون بالمحتضر وعمن حضره الموت كذلك وقوله تعالى : 
«يوم” تجد كل” نفس ما عملت من" خير محضراً » . 
أي مُشاهداً معاينا في حكم الحاضر عنده وقوله : ( حاضرة 
البحر » أي قربه وقوله م تجارة حاضرة »6 أي نقدا وقوله «وكل 
شرب محتضر ‏ أي بحضره أصحابه ... وحاضرته محاضرة 
وحضاراً إذا حاججته من ا حضور كأنه يحض ر كل واحد حجته 


والله أعلم 1 


5 


« العلاقة بن المبنى وال معنى في اللغة ب« 

توجد علاقة قوية في اللغة العربية بين المبى «المعى في 
الكلمة كا توجد علاقة قوية كذلك بين الكلمة وبين الحروف 
اللي تتألف منها : 

فالكلمة الفصيحة يتْبغي أن تكون معتدلة غير كثيرة 
الحروف تأكثر الكلمات ثلاثية الحروف لخفتها وأبعدها 
عن الاستعمال الكلمات الحماسية وأوسطها الرباعية فهي وسط 
بين الحفة والثقل .. 

فمن الكلمات الحفيفة المقبولة لقلة حروفها قول ايليا أي 
ماضي في وصف الكريم : 

ان الكريم كالربيع ‏ تحبه للحسن فيه 

وأما استعمال المتنى لكلمة كثيرة الحروف فقد عرضه 
للنقد حين قال في وصف الكريم ايضا : 

ان الكرام بلا كريممثلهم مثل القلوب بلاسويداواما 

فقول المتنبي بلا سويداواتها مستنكرة لكثرة حروف الكلمة 
والفرق في الحفة واضح بين هذا البيت وبين البيت الاول . 

إن ارم لكالربيع 2 تحبه للحسن فيه 

2 


/وء5 


اسلوب الحكيم 


اسلوب الحكيم هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه سواء بيرك 
سؤاله والاجابة عن سؤال لم يسأله او بحمل كلامه على غير 
ما كان يقصد اشارة إلى انه كان ينبغى أن يسأل هذا السؤال .. 

ومنه مثلا ما أجاب به شيخ هرم عندما نئل عن سنه فقال 6 

إلي انعم بالعافية 

وقيل لتاجركم رأس مالك ؟ 

 : فقال‎ 

اني امين وثقة الناس بي عظيمة 

وعد بعضهم منه قوله تعالى : « وسألونك عن الأهلّة قل 
هي مواقيت للناس والحج » 

ولا توجه خالد بن الوليد لفتح الحيرة أرسل اليه أهلها 
رجلا ذا تجربة . 

فقال له خالد  :‏ 

فم أنت ؟ 

قال في ثيابي 

ا 

وعلام انت ؟ 

قال : ل 

على الأرض 


1/1 


وسأل الحجاج مرة المهلب وكان طويلاة » أنا اطول أ 
أنت ؟ 

فقال المهلب : ل 

أنت أطول وأنا أبسط قامة » 

ودخل سيد بن أنس على المأمون مرة فقال له اللأمون : 

الكرالسيك 

فقال : ل 


همه 
ا 


أنت السيد وأنا ابن أنس 
ومنه قول الشاعر 
5 4 سمس اه 000 
جاءني ابي بوما وكنت ارأه لي ريحانة ومصدر أنس 
قال ما الروح ؟ قلت انك روحي 1 
قال ما النفس ؟ قلت إنك نفسي » 
هه 
الفرق بين الاغراق والغلو 
الاغراق في وصف الثيء بالممكن في العقل دون العادة 
كقول الشاعر د يصف جود يحي البرمكي وكرمه : س 
إننى ان فعلت ضيّعت مالي 


الى قطوف لغوية - 4 


لو 0 البخيل راحة نحى 


6 


فعضا بيك يبن انمره 
وكقول رجل يصف شخصاً جبانا  :‏ 
ان أحس. بعصفور طار فؤاده » وان طدّت بعوضة طال 
سهاده وان نظرت اليه شزرا أغمى عليه شهرا »؛ يفزع من صرير 
الباب ويخشى طنين الذباب . يحسب هبوب الرياح ء قعقعة الرماح. 
هذا هو الاغراق في الوصف 
أما الغلو فهو وصف الشيء بالمستحيل عقلا » ومن الغلو ما 
هو مقبول ومنه ما هو مردود » والمقبول من الغلو في الوصف. 
ما ضم اليه شيء يخرجه من باب الاستحالة ويقربه إلى القبول 
و 
كقول ابن هرمه « بضم الحاء » يصف كلب رجل كريم  :‏ 
يكاد اذا ما أبصر الضيف مقيلا 
وكقول شاعر آخر يصف رجلا كريها  :‏ 
يكاد من قرط السخاء بنائه 
حب العطاء يقول هل من سائل ؟ 
أما الغلو المردود فهو الذي إلا برشحه شّىء للقبول وعجه 


+٠‏ نج 


الذوق وذلك كقول المتني ف مدح شخص : 
تجاوز قدر المدح حق كاه 
بويت تن عاميه عسات 
وكقول أبي العلاء المعري كذلك في مدح شجاعة انسان : - 
تكاة رباحه مق هيز راع تمكن” في قلوبيم” التبجالا 


عو وى 5 اك 1 ,لفق مايه 
تكاد مسيوفهة من غير سال تعجحك إلى رقابهم انسلدلا 
وهناك اشعار كثيرة أدت البالغة فيها إلى سوء الادب او 


الحروج على الدين ولا حاجة بنا إلى ايرادها 
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الاستدراك” معناه ان يتُلحق المتتكلم بكلامه ما يووضح 
المقصود "متهاو يعتاض عنه نما هو أكر دلالة” عن غرضه أى 
أحسّن وقعاً في القلوب من كلامه السابق ٠.‏ 
قال الشاعر 
والعراة. :نيفين" قريعا ".انها .وكين يخاي 
وخلتهم سهان ماتيات امكالرها در ولك ل انزافي . 
وقالوا قد سعينا كل سعني فقلتنعم ... ولكن في فسادي 
وقالوا قد صف منا فلو لقدصدقوا. . .ولكن عن ودادي 


وقال الحرجاني َ 
ان استدراك المتكلم كلامه إن كان لإبطال ما تقدم منه 
أو لنقضه فيسمى ذلك قولا بالمهجب أو إضرابا أو رجوعا + 
واستدل على ذلك بقول دعبل : 
ما أكثر الناس : لا بل ما أقلهم 
الله يعلم اني لم أقل فَتَداً 
اني لأغمض عدي ثم أفتحها 
على كير ولكن” للا أرى أحدا ١‏ 
-9- 
آل لسيف أصدق » 


ذكرت كتب اللغة أن أبا مسلم الخراساني لا ظهر بدعوة 
عي العان: كني الله هروات - كتابا سكليه بدن 4 لكيه له 
الكاتبُ البارع عبد الحميد الكاتب الذي كانت كتابته تؤثر في 
أقسى القلوب » وكان أبو مسلم داهية” عرف أنه لو قرأ الكتاب 
سيتأثر به هو ومن حوله لبلاغته وشدة تأثيره .. وكان عبد الحميد 
الكاتب قد توقع مثل ذلك وقال بعد ان انتهى منه لمروان : 

مى قرأه بطل تدبيره ... وكان الكتاب كبيرا محمولا على 
جمل ٠‏ فلما وصل إلى ابي مسلم الحراساني وكان داهية ذكيا 


5ه 


5 


أمر بإحراقه وكتب رده إلى مروان على جذاذة من بقية كتابه 
وهو : 
محا السيف أسطار البلاغة وانتحى 
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أثر المرادفات في لغة العرب 

إن للمترادفات في بلاغة القول ورصانة تأليف الكلام واقامة 
وزن الشعر » ويتسكين القافية فضلا لا يغي قرفا كي عاءها 7 
فهي من مفاخر اللغة ودلائل سعة 156 . فالمرادفات تسد 
وجوها من الحاجة غير الوجوه الي يسدها القياس» والاتشسس أن 
الكثير من هذه المترادفات قد نشأ من تعدد المعى :أو من ملاحظة 
اختلاف دقيق قي الاحوال والصفات .. فان ي تباين 7 
وتشعب العلوم » وتفاوت عقول المخاطبين» واختلاف آرائهم ما 
يستدعي اطلاق العنان للمتكلمين يذهبون في البيان كل مذهبه 
قيم » ويتعلمون منه كل اسلو مقبول حى يظهر هع اخطبية 
المصقع » والشاعر المفلق» والكاتب المبدع » » والمناظر المقحم 
والمحاضر الغوّاص على الدرر :والعلامة المجلى للمعاني الغامضة 
في أجمل الصور . وهذا من براعة لغة القرآن الكريم . 

9 


إن 


لفتة اللشغروالشصراء 


الاجازة في الشعر 


الاجازة فن من فنون الشعر الملحقة بالبحور الستة عشر 
وهي أن" بتي شاعر بشطر بيت أو ببيت تام فينظم شاعر 
آخر في وزنه ومعناه ما يكون به مامه 4 

ومثال ذلك ما حكي عن أني نواس انه قال أمام جماعة من 
الشعراء 

أجيزوا قولي » 

وقال : - 

عَذاب الماء وطابا 

فأجازه أبو العتاهية من فوره وقال  :‏ 

حذا الماء شرابا 

ومن ذلك قول |احمد بن يوسدف الشاعر وكان قله سمع بيتا 
يقول : ل ش 

أناس” مضا كانوا اذا ذأكر الألى 


/اه 


فقال احمد مجيزا هذا البيت : - 
وها نحن” إلا مثلهم غير أننا 
أقمنا قلبلا بعدهم وتقدمسوا 
- ل 
أبو ذؤيب 
قال خلف الاحمراق: بنو هذيل من أشعر قبائل العرب 
وأشعرهم أبو ذؤيب وأمير شعره وعمدة كلامه قصيدته الي 
والدهر ليس ععتب من يجسزع ؟ 
وبيت القصيدة قوله : 
والنفس راغبة اذا رغبتها 
واذا تسرد إلى قليسل تقنسسع 
واحسن ما فيها بعد ذلك قوله  :‏ 
وجلدي الشامتسين أربهث” اني لريب الدهر لا أتضعضع 
واذا المنية. أنشبت أظفارها ألفيت كل تهيمة لا تتفسع 
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4ه 


لا أهجو شاعرا هذا شعره 


قالوا : هجا الشاعر الأحوص رجلا كثير امال فغخضب من 
ذلك ء» ع قدم على الفرزدق بالبصرة .. فقال الفرزدق : 
من أنت ؟ قال : نالعا ال لتك الال 
الأحوص 3 9 ا قال : اليس هو الذي يقول : 
الا قف برسم الداء ر فاستنطق الرسما 
فد هاج أحزاني وذكرني نَعمي 
قال : بلى قال 0 


فأخذها 0 0 مقصده . فلما بيع جربر قوله أطرق 


1 : اليس الاحوص هو القائل : 
00 ببق إن فألعست ومجدته 
توسّط منها العز والحسب الضخما 


قال : بلى » قال : فلا والله لا أهجو شاعرا هذا شعره . 
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أبو تمام 
هذه تماذج من شعر الشاعر المعروف أي تمام حبيبا إن 
أوس الطائي . 
الوا :إن الحيق :عقيل في مين التجايه قزلة نك 
ليس الحجاب بمقص عنك لي املا 
2 2 5 
أن السماء تدرجى حين غكتجب. 
وأحسن ما قيل ني الحديث على الاغتراب قوله  :‏ 
وطول مسقام المره في الحي مخاق 
0 
فإني رأيت الشتّمس زيدت متحبّة” 
إلى الناس أن" ليست عليهم يسرمد 
وأحسن ما قيل في كرم العهد قوله  :‏ 
وان أولى البرايا ان توسيته 
ا ور" واساك ي الخرن 
إن الكرام اذا ما اسهلوا ذكروا 
من كان يألفهم ني المتزل الحشن 
لو ان' إجماعنا يُ فضل سؤدده 
في الدأين لم يختلف في الامة اثثنان 


- 
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قيل ثم ماذا ؟ قال قولي : - 
فلو صورت نفسك لم تزدها 

على ما فيلك من كمم الطباع 
ويقال إن أمدح أبياته قوله  :‏ 
تعوّد سط الكف حلى لو انه 

ثتاها لقبض لم تجبه انامله 
ولو لى يكن في كفه غير روحه 

لحاد بها فليتّق الله سائله 


-89- 
قرائح الشعراء 


يحلو لبعض الشعراء احيانا أن يعارض غيره أو حى يعارض 
نفسه اذا رأى رأيا اخخر» أو بدت لقريحته فكرة جديدة» وكتب 
الادب نحوي الكثير من ذلك » وقد ذكروا أن أبا الحسين أحمد 
بن فارس سمع البيت المشهور : - 
اذا كنت تي حاجة مرسلا 
فأسل حكيما ولا توصه 
فأحذه أبو الحسين وشطره فقال  :‏ 
اذا كنت في لحاجة, مسرسلا 
اتسينا كلقف متكسيوم 


55 


فأرسل حكيما ولا توصه 

وذاك الحكيم هو الدرهم 
ومن ذلك البيت المشهور الذي يقول فيه أحد الشعراء  :‏ 
قد يدرك المتأنِ بعض حاجته 

وقد يكون مع المستعجل الزلل 
فجاء بعده شاعر يعارض هذا الرأي تماما ويقول  :‏ 
وربما ضر بعض الناس بطؤهم” 

وكان خيرا لحم وأتهم عجلوا 
ومنها كذلك ان شاعرا سمع غيره يقول : - 

كعن عريط اران اسان 


(أي المتعفف) فلم يعجبه ذلك فقال ان مكان النقطة أسفل 


الحرف لا أعلاه وان الصحيح هو : 


5 


شياطين الشعر 


قالوا ان لكل شاعر شيطانا اسمه شيطان الشعر فنسمع 
أحدةهم يعتذر عن قول الشعر في وقت ما بأن شيطانه لايواتيه 
وقال بعضهم  :‏ 
اق “ولنل ‏ #تنيت ضفي 'السن 
١‏ . بو 2 -ث# 
عه . ع عو 
وقال حسان بن ثابت : ل 
٠‏ 2ه و 5 
ولي صاحب من بي الشيصبان 1 
فطورا أقول وطورا هوه 
أي يقول هو مرة وشيطانه مرة : 
الاعشى في ذلك : - 
دعوت خليلى مسحلا ودعوا هم 
جهنام جداعا للهجين المذمم 
وقال الفرذدق يصف قصيدة :ا - 
كانها الذهب العقيان” جدّرها 
لسان” أشعر خلق الله شيطاتا 
-89- 


إن 


« اشارات بالكلام » 


ضمن الشعراء أشعارهم بعض أآمارات خاصة لمن 0 الا 
م : ان جميل بكينة 
وكنثير عه التقيا فقال جميل لكثير إني أريد أن تذهب إلى 
ثنة فتأخذ لي منها معدا فقال له كثير : 
ويك عندها تنه وغائية أملها كبر فقال له جميل 
لا تخف إن الحيلة تأني من وراء ذلك فقال له كثير 
فأعطي علامة ( أي أمارة ) تعرفها هي وحدها فقال له حمل - 
آخر بوم التقينا كنا ي وادي الدوم فأصاب وها شىء من 
ورق الشجر فغسلته:.. فذهب كتير إلى عمها فقال له ما الذي 
ردك فقال : أبيات صنعتها ني عزه أحببت أن تسمعها قال 
وما هي فانشأ يقول وكل من في الببت يسمع ومن بينهم بثينة .. : 
أقول لها يا عز أرسل ا 
على نأى دارٍ والموككل مسسرسل 
بان تجعلٍ بي وبينك موعدا 
وأن تأمريني ما الذي فيه افعصل 
أما تذكرين العهد يوم لقيتكم 
بأسفل وادي الدوم والثوب يمغسل ؟! 
فلما سمعت ذلك بثينة قالت ( إخسأ ) فقال لا عمها : 
ما الذي أخسأت يا بثينة ؟! قالت : كلبا كان يعترينا ليلا 
وقد رأيته نباراء ...وانصرف كثير إلى جتميل بثينة وعرفه أنها 
قد ذكرت العلامة ... الخ . 
-88- 
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من عبقرية اللغة العربية 
ثما تكاد تنفرد به لغة القرآن الكر يم ان وصف الشيء فيها يقوم 
مقام الع دون ذكره باسمه قال تعالى :«وحملناه على ذات 
الواح ود سر يعي السفينة» وتيخ صفتها موضع تسميتها » وقال 
تعالى : «إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الحياد) » يعي الخيل.. 
وقال الشاعر  :‏ 
سألت قتيبة عن أبيها صحبه 
في الروع : هل ركب الأغر الاشقرا 
والأغر الاشقر هو الدم » ومعبى ركب الاغر الاشقرا أي 
مات » فأقامه مقام اسمه . 
وقال شاعر آخر : ل 
شمت برق الوزير فاتهل” حبى 
لم أجد متهاربا إلى الإعدام 
خابط ني عباب أخضر طامي 
ني البحر ' 
ومنه ما قاله الحجاج لابن القبعئري » لأحماتّك على 
الأدهم ٠‏ يعني القيد » فتجاهل وكأنه لا يعرف ما يقصد 
وقال : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب » أي الحيل » 
غتظاهر بأنه فهم ان الأمير سيكرمه :. 
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1 قطوف لغوية ‏ ه 


٠‏ كلمة يدون حرف الالف 


أثناء بحثنا عن مصادر للقطوف ني إحدى المكتبات القد>ة. 
بالحجاز عثرنا على أتمن ما قدمناه ونقدمه في هذه القطوف 
وهو عبارة عن نسخة قديمة جدا تكاد تكون فريدة لخطبة طويلة 
منسوبة للأمام على رضي الله عنه ليس فيها على طولها حرف» 
الالف ‏ ومع ما نعرفه عن كثير مما نسب اليه رضي الله عنه 
في هذا الباب بعد وفاته من خطب بليغة وغيرها الا ان اعجابنا 
بالقدرة الفائقة على التخلص من حرف الألف في خطبة طويلة 
كهذه حوت الكثير من العبّر والعظات جعلتنا نوردها كا 
هي بروايتها الي وردت بها في النسخة القديمة وان كنا نراه 
أهلا لأبلغ منها رضي الله عنه وأرضاه . 
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الغالية من حرف الالف 


عن أني صالح قال : جلس جماعة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون فتذاكروا الحروف الحجائية 
وأجمعوا على ان ( حرف الالف ) هو أكير دخولا في الكلام 
«فقام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارتجل هذه الحطبة الحالية 
من الالف وهى .تتكون من سبعمائة كلمة و ه4!”٠‏ حرفا 
سوى ما تلاه بعدها من القرآن الكريم والله أعلم بالصواب وليه 
المرجع والمآب . 

حمّدت وعظّمت من متو فيه 2 ات 
المي انوي رق لق وف وتيت ليده 
وتفتات مشيثه » وبلغت قضيته . 

حمدته حمد مقر بتوحيده » ومؤمل من ربه مغفرة 
تتننجيه » يوم ييُشغل” عن قصياك شه 

ونستعينه ونسترشده ونشهد به » ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونشهد له » 
تشهد مخلص موقن » وتفريد من » ونوحده توحيد عبد مذعن » 
ليس له شريك في ملكه » ولم يكن له ولي في صتعه » جل 
عن وزير ومشير © وعتون ومعين ونظير ٠»‏ علم فسير » 
ونظر فجبر ء وملك فقهر » وعّصي قفر » وحكتمة 
فعتدل » لم يزل ولن يزول ء ليس كثله شيء + وهو قبل 
كل شيء » وبعند كل 'شّيء » رب متفرد بعزته » متمكن 


٠ 


عو ه. 


بقوته 4 مشقد س"” تعلرة 4 متكير دل 4 لسشن انك يد ركه 
يتمسر » يس يحيطه نظر » قوي منيع » رؤوف ء رحيم » 


رس سا بي مه اسلسا يري اس د بي 


يعرفه © قرب فيعد »ع ونع فقاربة» مجيب دعوة من 
يدعوه » ويرزقه ويحبوه » ذو لطلف خحفى ٠‏ ولاقر 


وي ؛ ورحمئه موّسعة » ومقوبه مجع » يحمطه جنثة 
عتريضة “مونقة » وعقوبته جحيم ممدودة موثقة . 

وشهدات ببعث محمد عبده ورسوله ؛ وصفيه ونبيه 
فحنيه +وخلله .م -سيلة” يه + زلف وتعليه .+ اوتقر نه 
8 1 1 دقف الس 
رحمة لعبيده » ومنة أزيده» ختم به نبوتهع وو ضح به 
حجته » فوعظ وتصح ٠»‏ وبلغ وكدحءرؤوف بكل 
مؤمن رحيم © رضي ولى زكى عليه رحمة وتسليم » و بركة 
ل ا 

موصيكم جميع من حضرف» بوصية ربكم » ومذكركم 
ا فعليكم برهبة تسكن قلوبكم ٠‏ وخشية تذرف 
دموعكم وتتجيكم » قبل يوم تذهلكم وبلدكمءيوم يفوز فيه 
من القل وزن” خباتة: + بوت رازن سيت + ولتكن, مسألدكم 
مسألة ذلة وختضوع » وشكر وختشتوع » وتوبة. ر وتروع » 
وندم ورجوع » ولبغدم ل مغتنم م صحته 
قبل سقتمه ٠»‏ وشبيبته قبل هرمه وكبره ومرضه » وسعته 
وفرغته قبل شغله » وثروته قبل فقره » وحضره قبل سفره » من 


“و0 


قبل يكبر وبيرم » ويكرض ويسقم 2 واه طبيبه ويعرض عنه 
حبيبسه » وينقطع علَمره » ويتغير عقله . قبل قوم هو موعول » 
وجسمه مكهول.وقبل وجوده في نزح شديد » وحضور كل 
قريب وبعيد » وقبل شخوص بصره » وطموح نظره » ورشح 
جبينه» وختطلف عريئه » وسكون حينة» وحلايث نفسه 2 
وحفر رماسه 3 وبكي 0 3 وبح اله وله 3 وتفرق عنه 
عدو وصديقله » وتسم جمعله»وذاهتب بصره وسمعه © و : 
ومداد » ووجه وجرد»وعرى وغسل » وجفف وسجى » 
وبّسط له وهيىء» ونشر عليه كفنه » وشد منه ذقنه » وقبض 
ووداّع وسلم عليه » وحمل فوق سريره وصلى عليه + وتّقل” 
من دور مزخرفة ‏ وقصور مشيدة» وحجر متحدة» فجعل قي ضريح 
ملحود. بذ ضبق موضود دياكين امتضوة + صسكات امود + وهيل 
عليه عفره » وحشي عليه مدره » و نخفق صدره » ونسى :احير © 
ورتجع عنه ولبنه وصفيه وندبعه ونسيله » وتبدآل به قرييله 
وحبيبسه فيو عت كن ا وردان قت اين لي نصصية 
دود" قبره » ويسيل صديده على صدره وحرهء يسحق تربه 
لحمه » وينشف دمه ويرم عظمه » حتى يوم محشره ونششره » 
فينشر من قبره وينفخ في صوره » ويدعي الحشره ونشوره » 
فتلم بعزه قبور » ونحصل سريرة صدور » وجيء يكل 
صديق » وشهيد ونطيق » وقعد للفصل قدير © بعبده خبير 
بصير » فكم من زفرة تعنيه » وحسرة تلقصيه في موقف مهيل ». 
ومشهد جليل » بين يدي ملك عظيم ذكل اصدرة وكرة 


فى 


عل + نجل عيعه عرف ونصين > قله ره ير مرا 1 
وصرخته غير مسموعة » وحجته غير مقبولة » تنشر صحيات يا 
وتبين جز يرنه ” » حين نظر ني سوء عمله » وشهدت عيثه 
بنظره » ويده ببطقه » ورجله بخَطوه » وفرجه بلمسه » 
وجلده بمسّه » وشهد منكر ونكير ©» وكشف له من حيث 
يصير » وغلل ملكه يده » وسيق وسحب وحده » فورد جهم 
بكب ضدة » فظل يعذاب في جحم » ويسقى شربة من 
حميم » يمُشلوى وجهله ء ويُسلخ جلداه » ويضربه زبيته 
بمقمعة من حديد » يعود جلده بعد نضجه وهو جلد جايك * 
يستغيث فيعرض عنه خزنة جهم » ويستصرخ فلم يُجدره 
ندم » ول ينفعه حينئذ ندمه . 

نعوذ برب قدير »مش ر كل مضير » ونطلبمنه عفو من رضي 
عنه » ومغفرة من قبل منهء فهو ولي مسألي » ومنجح طلبي » 
فمن زحزح عن تعذيب ربهءجعل ني جنة قربه * خلد في 
قصور مُشّدة » وملّك حور عين وعده » وطيف عليه 
بكثوس » وسكن ني حظيرة فردوس » وتقلب في نعيم » وسقى من 
تسنيم » وشرب من عين سلسبيل قد مزج بزتجبيل» خم بمساك» 
مستديم للملك» مستشعر بسرور » يشرب من خمور »في روص 
مغدق + ليس يبرق © فهذه منزلة من خشى ربه » وحلير 
ذنبه ونفسه » قوله قول فصل » وحكمه”' حكم 'عدل » قص 
قصص» ووعظ نصء بتنزيل من حكيم حميد » نزل به دهج 
قدس متين» مبين من عند رب كربم» على ني مهدى رحمة 


7 


- ان 50 3 5 .6 و 
للمؤمنين ٠»‏ وسيد حلت عليه سفرة» مكرمون بررة » وعدت 
0 


هه 


. 


متضرع كل منكم © ويبتهل مبتهلكم » ويستغفر رب كل 
مذفوب لي ولكم ( تمت ) والله أعلم . ثم قرأ بعدها قوله تعالى : 
( تلك الدار الآخرة مجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين ) . 


برب عليم حكم » قدير رجهم » من شر عدو ولعين دجم ٠»‏ يتضرع 
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لوقا 
ف دح مم 2 - 
متَمَادْجَ م 


التوقيعات ضرب من. الايجاز فهي لون من ألوان البلاغة 
لآأن الإبحاز من طبيعة اللغة > 

وقد ظهرت التوقيعات في عهد الحلفاء اأراشدين عندمااستدعاها 
اتساع. الدولة حيث اضطر الخلفاء والأمراء والولاة الى الكتابة 
برأم على ما درفع إليهم من مظالم ومطالب »6 

والتوقيعات أكثر ما تكون اقتباساً من أآية قرآنية أو حديث 
0 

ولا يزال بعض 3 لمسؤولين حبى اليوم يكتب رأبه فيما درفع 
إأيه من أمور على نظام التوقيعات . 

وإلى القراء عماذج منها . 

عاذج من التوقبعسات 


هه 0 
أبو بكر الصديق 


كتب خالد بن الوليد الى الي بكر الصديق رضي الله عنه من 
دومة الحندل يستأمره في امر العدو. فوقع اليه : 
ادن من الموت توهب لك الحياة 


أبو بكر 


يفا 


عمر بن اللخطاب 
وكتب سعد بن ألي وقاص الى عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
من الكوفة يستأذنه في بناء دار الثارة فوقع ني آخر الكتاب 
بالعبارة التالية :. 
ابن ما يسر من الشمس ويكن من المطر 
غعمر 
ه89 
عبد الملك بن مروان 
وكتب الحجاج الى عبد الملك بن مروان يشكو اليه في كةابه 
أهل العراق فوقع / 
أرفق بهم ....فإنه لا يكون مع الرفق ما تكره ومع الخوف ما تحبه 
عبد الملك بن مروات 
-9- 
عمر. ن عبد العزوز 
وكتب عامل حمص الى عمر بن عبد العزيز يخبر أنبا 
احتاجت الى حصن فوقع / 
حصنها بالعدل والسلام 
عمر بن عبد العزيز 


هه 


سليمان بن عبد الملك 
وكتب مسلمة بن عبد الملك الى أخيه سليمان من الصائفة. 


, 


بما كان عنه من حسن الاثر ني بلاد. الروم فوقع .ف كتابه/ 
ذا راك "له امم 
سليمان بن عيد الماك 
ه89 
هشام بن عبد الملك 
ورفع متظلم شكواه الى هشام بن عبد الملك فوقع ب 
أتاك الغوث إن صدقت وجاءك النكال إن كذبت 
هشام بن عبد الملك 
هه 


مروان بن محمد 


وكتب نصر بن سيار والي خراسان الى مروان بن مد آخر 
ملوك بي أمية بظهور أي مسلم فوقع في. كتابه / 
احسم ذلك التزلزل من جهتك 


مروان 
-89- 
المنصور 
كا رجل الى المدصور من بعض عماله ٠‏ فوقع في قصته 
الى العامل / 
اكفني أمره والا كفيته أمرك 
المنصور 


وكتب المنصور الى أحد عّمّاله يقول له / 
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قد كير شا كوك » وق ل شا كر وكء فإمنًا اعتدلت» وإما اعتزلت27) 
المنصور. 
المأمون 
ووفع الأمرن في قصة متظلم من عامله / 
يا أبا حامد لا تتكل على حسن رأبي فيلك» فانك وأحد رعيتي 
عندي في احق سواء 
المأمون 
يا أبا الحسن : الشريف من قم : فوقه » ويظلمه من 
دونه فانظر أي الرجلين أنت ؟ 
المأمون 
دوتع المأمون كذلك في رقعة ابراهيم بن المهدي وقد سأله 
تجديد الأمان / 


ال مي او . » وبينهما عفو الله . 
المأمون 


ووقع. الى الواقدي وقد كتب يذكر ديناً عليه ويستنصح 
فيك خصلتان سخاء وحياء أما ااسخاء فهو الذي أطاق يدك 


69 هذا أي أي منصدور التعالبي » وقد نسبها بعضهم إلى جعفر بن نحتى البربكي 
1 


فيما ملكت ٠‏ واما الحياء فهو الذي حملك على أن تذكر بعض 
ديْتك دون كله وقد امرت لك بضعف ما كتبت » فزد في 
بَسّْط يدك » فإن خزائن الله مفتوحة ويده بالخير مبسوطة 

المأمون 


ووقع إلى عامل شكاه أهل عمله / 
من هذه الظلامة 
المأمون 


ورفع ! إأيه أهل السواد قصة في اتيان اهراد على غلاتا . 
فوقع فيها/ 

نحن أول بضيافة الحراد من أهل السواد » فليحط عنهم 
نصف الحراج 


عع 


المأموت 


وكتب اليه عبد الله بن طاهر يشكو اليه بعده عن حضيرته 
ويسأله الاذن له ني الالمام بها .. فوقع .ني كتابه / 
قربك يا أبا العباس إل" حبيب » «أنت من قلي حيث 


وقد قال الشاعر : 
رأيت دن الدار ليس بنافع .. . اذا كان ما بين القلوب بعيد” 


المأمون 


5  ةيوغل قطوف‎ /١ 


طاهر بن الحسين : 
وقع في رقعة مستنصح | م 
طاهر بن الكسين 


وفي رقعة مستبطى» إياه في الحواب / 
ترك" الحواب جواب 
طاهر بن الحسين 
ورف إليه مسستمنح وكذب في عدد عياله وكان طاهر 
يعرفهم 4 فوقع / 
لاجواب لكذاب 
طاهر بن الحسين 
ثم عاد وصدق في عددهم ... فوقع : 
الآن جئت بالحق ... وامر له بصلة . 
طاهر بن اسلسين 
8 
عبدالله بن طاهر 
كتب اليه بعض قواده يسأله حط خراجه والزيادة في ارزاقه.. 
فوقع في كتابه / 
أفي النوم أبصرت هذا كله ... ؟ فخيراً رأبت » وخيراً يكين. 


عبدالله بن طاهر 


آذه 


جعفر البرمكي : تن 


وقع إلى عامل شرطته يقول له : 
جعفر 
توقيع بالشعر 


ذكر يوهان فك في كتاب العربية أن أمير شرطة بغداد من 
قبل المتوكل واسمه محمد بن عبد الله (709-7#هة1ام) كان الى 
جانب عمله والياً على الشرطة قيماً على الحزية واللخراج » مسامراً 
حلو الحديث » يقيم وزناً للغة المتخيرة » وقد اهدى اليه صاحيه 
محمد بن ألي عون مجموعة من الزهور والرياض وكتب له في 
اهداتها يقول / 
قد بعثنا بطيب الريحان خير ما جنى من البستان 
قد تخيرته لير امير زانه الله بالتقى والبيسان 
فوقع على ظهر رفعته / 
عون يا عون 3 ضللت عن القصد 
وعيات عن دقيق المعاني 
و 5 
حشو بيلشيلك (قد وقد) فإلى كم 
قدك الله بالحسام اليماني00 
- © 


(1) سنجد في الهزه الثاني من القطوف تماذج أخرى من التوقيعات - إن شاء الله 


إذن 


ضُوَّرمنَ الإإبتداع اللغوي 


الابداع اللغوي 

جاء في كتب اللغةزان الإبداع اللغوي بلغ في صدر الاسلام 
غايته 
5 وقد اقتضت' عناية" العرب بالإبداع في القولء والتنافس في 
مقام الفصاحة ان اظهر الله معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
بلاغةمانزل عليه هن القرآن» فكما جاء عيسوعليهالسلام يبرىءالاكله 
والأبرص ويحيسي الموتى بإذن الله » لما ارصل الى قوم توفرت عندهم 
العناية بعلم الطب » وكا بععث موسى عليه السلام الى امة انتهى 
السحر فيها الى غايته»فأتاهم في مقام المعجزة بابدع ما يكون في 
قلب الأعيان واظهارها في غير سيرتها الأول 

ثم ارتفعت اللغة في صدر الاسلام الى طورها الاعلى ودخلت 
في أهم دور ستحق أن نسميه عصر شبابها فنمت عروقها 
واهرت غصينبا بالوان مخْتلفة من الاساليب .. 
5 ومن مآثر هذه اللحياة الراقية ان كان كلام الناشئين في 
الاسلام من العرب أحلى نسقاً واصفى ديباجة من كلام الداهلين 
في شعرهم وخطبهم وتحاورامم بسبب ما أضفى عليها الاسلام 
من ميزات لا تحصى بعد ذلك . 
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/م 


التمكن من اللغة 
اشتهر كثير من العرب ببراعتهم 5 الاجوية التريعة 
وملتت بطون” الكتتب بأمثلة ذلك وهو يدل الى جانب مسرعة 
البديبة على التمكن من اللغةء ومن أمثلة ذلك أن" معن بن زائدة 
دخل مرة على المنصور فبادره أمير المؤمنين بقوله : يا معن تعطي 
مروان بن حفصة ماثة الف على قوله (فيك) 
معن بن زائدة الذي زادت به شرفاً على شرف بنو شيبان 
فقال معن : 
كلا يا امير المؤمنين اما اعطيته على قوله (فيك) 
ما زلت يوم الحاشمية معلناً بالسيف دون خليفة البحمن 
فمئعت حوزته وكنت وقأءه من 06 فرب يتان 
فقال له احسنت والله يا معن وأمر له بجائزة 


ذكاء وتفاوؤل 
وخرج المأمون مرة يتفقد جنده وكان فيهم عمر بن سعد 
بن سالم 
فسأله عن اسمه فقال : عمر وعمرك الله فقال له المأمون : 
ابن من ؟ فال ابن سعد أسعدك الله » فقال ابن من ؟ فقال * 
ابن سالم سلملك الله 
فقال له : انت ترس الليلة 
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فقال : الله يحرسك يا أمير المؤمنين » وهو خير حافظاً وهو 


ارحم الراحمين 


عليه 


فأمر له مجائزة 


ومضى المأمون وهو يقول : 
ان اخا الميجاء من سعى معك 
ومن اذا ريب الزمان صدعك 
شتت فيه شمله يجمعك 


حمسن الأدب 
وسأل رجل العباس عم النبي صلل الله عايه وسلم : 


أنت اكبر. أم رسول الله ؟ 
فقال : رسول الله أكبر »وأنا ولدت قبله صلى الله عليه وسلم. 


-9 
« ماذا قال من ارتج عليه ؟ » 


قال احد امراء العباسيين وكان قد صعد المنبر يخطب فأرتج 
: فقال يعلل سكوته وصمته : 
اما بعد: : فقد يجد” المُعسرٌ ويعمسر الموسر » “جنا الكادم 


بعل الإفحام» كالإشراق بعد الإظلام » واتما اللسان مضغة من 
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الانسان 0 بفتوره اذا نكل » ويثوب بانبساطه اذا ارنجل .. 
ألا إن لا نطق بتطراء ولا نكت حصا “بسكت معتبرين 
وننطق, مرشدين .. ونحن بعد أمراء الكلام 2 فينا وشجدت غر وقله 
وعلينا غشيت: اغصانه ‏ ومن بعد مقامنا مقام . . ووبعد ايامنا ظْ 
بصرف فيها فضبل البيان» » وفصل االحطاب والله افضل مستعان . 

هذا, ما قاله عندما أرتج عليه . فما باله لو انطلقى لسانه 
وفاض بيانه ؟ ؟ ! 1 


8ه 
ما هو سر قوة الكلمة ؟ 


وهل ألسر 5 در بق الكلمات وموسيققى العبارات 4 أم ِ أي 
فيء ؟ ؟ 

يحيب على السؤال صاحب ظلال القرآن فيقول : 

ليمس #السر . العجيب ىُ دريق الكلمات وموسيقى العيارات 
وليست كل كلمة تبلغ الى قلوب الآخرين حخركها إذدلاين 
يكمن سر الكلمة ؟؟9 2 2 

هل هو ني اللفظ الانيق والعبارةالرنانة ا 
الى امكاتبهم ا قرائهم لينتقوا اف لايق »يش العبارة 
الرنانة » ويلفقوا الأخيلة. البراقة » بأن يوفروا عليهم كل" هذا العناء 


5 


لأن” هذا: .كله ليس سر قوة الكلمة :: 


م بذيع 
شراقة ,القاب. بنور الاعان بالفكرة » 


هو سبب.حياة الكلمات وحياة العبارات + 
وان كلى كلمة لم تتصل بذللك النبع الالمي. فقد ولدت ميته : 
وان اصحاب الأقادم ار ستطيعون. أن يصنعوا[رشيئاً كثيراً 0 ان 
يقولوا ما يعتقدون أنه حق »وان يقدموا دماءهم[قداء لكلمة: احق.ه 
ثم يقول : 
ان افكارنا وكلماتنا تظل جنا هامدة» حتى اذا متنا في سبيلها 
أو غذيناها بالدماء » انتفضت ححية وعاشت بين الأحياء . 


-89 
ماذا تعني هذه المرأة ؟ 


دخلت امرأة على هارون. الرشيد وعندهأصحابه فقالت له : 
يا امير المزمنين » أقرَ الله عينكءوفرّحك بما أتاك » مم 
سعدتك » لقد حكمت فقسطت » وسكتت» فعرف مأ تء تعبي 0 
ثم سأل أصحابه.عما قالت : 
فقالوا : 
ما ذراها قالت إلا خيراً : 
011 


فقال » ما أظنكم فهمم . 
أما: قرها أقرّ الله عينك ٠‏ أي أسكنهاء واذا سكنت العين 
واما قيطا : وفرحلك با اتاك » فاخدلته من قولم تعالى » حى 
اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بَحتة » 
واما قولها » وأتم" سعدك » فأخذته من قول الشاعر : 
إذا تنم أمر” بتبد! نقصه ترقب زوالا" إذا قيل تله" 
وأما قوها » حكمت. فقسّطت » اي جرت اخخذته من 
قوله تعالى : «وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا» 
تم التفت اليها الرشيد وقال لها : 
ممن المرأة.؟ 
فقالت : ممن قتلت رجاهم » وأحذت أمواهم » فقال لها : 
أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله » 
وأما الاموال فمردودة إليك » 
٠.‏ 1 و 1( 
فعجب. أصحابه من بلاغتها . 
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« ما هو الفرق ؟ » 
ما هو الفرق بين الكلام الحشن والكلام الاق # واسنا اعد 
إن هذه المناقشة. القصيرة الى دارت حوله الكعبة يوماً بين 
هارون الرشيد وبين رجل آخر كان يطوف يجانبه توضح لنا ذلات .. 
لقى رجل” هارون الرشيد ودو يطوف حول الكعبة فظن أمما 
فرصة يكنه فيها أن يكامه بكلام خشن ولا يؤذيه فاقترب منه 
.وقال له 00 
يا أمير المؤمنين + أريد أن أكاماث في هذا الموقف بكلام 
فيه خشونة فاحتمله .. فقال له هارون الرشيد : لا .. لا . ولا" 
كرامة » فقد بعث! الله من هو خير منك, الى من هو شر مي 
ليكلمه فقال : 
« فقولا له قولا ليناً ) 


ورفدى عن المؤمنين أن يشمع دن, اليجل كلام 3 
898 
0 الاجوية ال مسيكتة ع«( 


اشتهر العرب المتمكنون من اللغة ومن حفظ القرآن بالأجوبة 
المسكتة السريعة وءن ذلك ما روي أن معاوية قال يوماً : 
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ايها الناس : ان الله حبا قريشاً بثلاث فقال لنبيه صلى اللّد 
عليه وسلم : 
«وأنذر عشيرتك الاقريين» ونحن عشيرته الأقربون .. 
وقال تعالى له «وإنّه لذكر لك ولقومك) ونحن قومه » وقال 
تعالى له « لإيلاف قريش » ونحن قريش . فقام إليه رجلمن. 
الانصار وقال له : 
على رسلك يا معاوية فإن الله تعالى يقول : 
«وكذب به قومك) . ٠‏ وام قرمه .. وقال : (إِذا قومك منه 
يصدون) .. وأنم قومه .. ويقول :- 
. وقال الرسول : يارب إن قومي الخذوا هذا القرآن مهجورة 
و وأنم قومه » ثلاثة بثلاثة ولو .زدتنا لزدناك . 


وقال معاوية مرة لرجل من اليمن : 

ما أجهل قولك حين متكا عليهم ام ة » فقال له الرجل » 
أجهل منهم الذين قالوا حين دعاهم الرسول صل الله عليه وسلم . 
للاسلام : 5 

الهم أذ كان هدعو القن من عتدلة فانطن عل لجار 
من السماء أو اثتنا بعذاب اليم . ولم يقولوا : اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فاهدنا إليه . 

حتى الألفاظ نحن الى بعضها 

لفظ «هل» تختص في اصل استعمالها بالدخول على الافعال. 

نحو : «هل' كتب عمرو ؟ ») وقد تخرج عن هذا الاصل فتدخل. 
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على مبتدأ خيره اسم نحو «هل عمر كاتب ؟) ولا تدخل على 
مبتدا خبره فعل نحو «هل عمرو كتب» وقد اراد - بعضهم أن 
يذكر علة لدخوفها على الفعل فقال إنها إنرأنه في حيزها حنت اليه 
لسابق الآلفة فلم ترض حيتئذ إلا ععانقته .. وكلام أهذا التحوي 
وهو يقرر حقيقة لا يختلف عن قول الشاعر وهو يسبح في لحج 
من الحيال فيقول : 

مليحة عشقت ظبياً لبهجته 

فمذ رأته سعت5فوراً لخدمته 
(هل) إذا ما رأت فعلا بحيازها 


حنت اليه ولا ترضى بفرقتسه 
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الاأمكال 


(1) نماذج من أمثال العرب 
(ب) الامثال من الشعر والنثر 


قطوف لغوية - “ 


أهمية الامثال في اللغة العربية 

روت كتب الادب فوائد كثيرة للامثال وخاصة اذا أحكم 
سبكهاء فهي ندزهة للبال»وترويح للخاطر »وطريق سهل جيد 
لموعظة الناس وإرشادهم إلى سواء السبيل .. أو إلى نبل غرض 
ذبيل . ويكفي رق شأن الامثال ان القرآن الكريم مل هنا 
وكم من آية بدأت بة بقوله تعالى « وضرب الله مثلا » أو « واضرب 
هم مثلا » كما قال تعالى : «ويضرب الله الامثال للناس ) وقد 
جرت على ألسنة الصحاية والعلماء والادباء وغيرهم الامثال» حى 
العامة يضربون الامثال في كل شيء» ولا تكاد نحدث حادثة او 
يشيع خبر الا ويلاحه العامة والخاصة بعثل يوافقه »وقد تأقي الامثال 
مقتضبة قصيرة »وقد تأتي في صورة حكاية او شعر »وللامثال فقط 
عشرات الكتب الضخمة المليئة بها و بمضاربها واصلها ومناسباتها 
ومن كتب الأمثال القديمة» امثال لقمان الحكيم» وكتاب كليلة 
ودمنة » ثم وجدت كتب كثيرة تخصصت في الأمثال بالذات . 

ونوضح أهمية الأمثال بمثل ضربه احدهم لعبد الملك بن 
مروان 

قالوا : 

لا ظهر الطاعون بدمشق عزم عبد الملك بن مروان على الفرار 
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الى المدينة فدخل عليه بعض أهل الفضل وقال له : اسمع يا 
أمير المؤمنين : 

بلي هي ان ثعلباً صادق أسداً على أن يسجيره من. كل” سباع 
الارض » فكان دانماً بين يديهء فظهر 5 يوم من الأيام عقاب في 
الحو فخافه التعلب ووثب على ظهر الأسد» فاتقض عليه العقاب 
واختطفه فصاح التعلب بالاسد : 

نا أن ااطارك: :0 العهذ .1 العوكدى :فقا له الذريد انا 
عاهدأتك على أن" أحفظك من أهل الأرضء واما أهل السماء 
فلا قدرة لي عليهم .. 

ففهم عبد الملك بن مروان مقصده وقال له 9 والله لقد 
وعظتي ثم رفض ان يرك دمشق 


-9- 
ما وراءك يا عصهيام 


جاء في مجمع الأمثال للميداني : 

قال المفضل : اول من قال ذلك الحارث بن عمرو ملك 
كندة» وذلك أنه لا بلغه جمال ابنة عوف بن محلم الشيبانيء وقوة 
عقلهاء دعا امرأة من كندة يقال لما «عصام) ذات عقّل ولسان 
وأدب وبيان»ءوقال لا : أذهي حى 8 لي علم ابنة عوف 
فمضت حتى انتهت الى أمها وهي أمامة ‏ ابنة رك فاعلمتها 


١٠ 


مما قدمت لهء فارسلت امامة الى ابنتها وقالت: أي بنية هذه خالتك 
أتنك لتنظر اليك»فلا تستري عنها شيئاً ان ارادت النظر من وجه 
أَْ خلق » وناطقيها ان ناطقتك ‏ فدخلت اليها فنظرت الى ما لم تر 
لاطا ف رين عدا ولي لمر ار الخداع من. كشف 
القناع» فارسلتها مثلا ثم انطلقت الى الحارث » فلما رآها مقبلة قال 
لها دما وراءعك يا عصام) قالت «صرح للد عن الزيد» 
رأيت جبهة كارآة المصقولة » يزينها شعرحالك كأذناب اليل 
ان ارسلته خلته الماوسل وان مشطته قلتعناقيد جلاها الوايل » 
وحاجيين . .. كأنما خنطا بقلم أو سود يفحم » تقوسا علىمئل عين 
طية وها أنف كحد السيف الصنيع » حفت به وجنتان 
كالارجوان »في بياض تمان هق شق فيه » فم كالحاتم » لذيك المبتسم 
فيه ثنابا 0 ذات كلت فيه لسان ذو فصاحة ويادة يكل 
وافر »وجواب حاضر » ومضت تصفها له جزءاً جزءاً حى بلغت 
وصف اقدامها(" وهو منصت لا معجب بوصفها الىان انتهت 
فارسل الملك الى ابيها فخطبها فزوجها اياه» وبعث بصداقها 
فجهزت . 

فلما أرادوا ان: محملوها الى زوجها قالت لما امها : 

اي بنية :إن الوصية لو تدركت لفتضل أدب تشركت لذلك 
منك » ولكنها تذكرة 0 » ومعونة _للعاقل » ولو أن امرأة 
استغنت عن الزوج لغ ى أبويلها وشدة حاجتهما اليهاء كنت ' 


00( 1 ... ويمكن لمن شاء أن يرجع اليه في مجمع 
الأمثال للميداني . 


أغنى النامن عنه ولكن” النساء لارجال خملقن » ولهسن لق 
|( رجال م مضت امها توصيها بزوجها قِ اعظم وصية من ام 
لابنتها . 

قالت لا : 

أي بنية انك فارقت الحو الذي منه خرجت وخحلفنت 
العش الذي فيه درجت...الى وكر لم تعدرفيه » وقرين م تألفيه 
فأصبح بملكهعليك رقي بأ ومليكاً » فكوني له امة "عيكن” لك عبد 


يا بنية احفظي عبي عشر خصال تكن لك ذخراً وذكراً 

الصحبة بالقناعة » والمعاشرة بحسن بحسن السمع والطاعة » والتعهد 
موقع عينه » ولتفقد لموضع أنفه » فلا تقع عينه منك على قبيح 
ولا يشم منك إلا أطيب ربح والكحل احسن الموجود » والماء أطيب 
المفقود » والتعهد لوقت طعامه » والحدوء عند منامه » فان حرارة ة الجوع 
ملهبة » وتنغيص النوم مبغضة » والاحتفاظ ببيته وماله» والارعاء على 
نفسه وحشمه وعياله » فان الاحتفاظ بالملل من حسن التقدير 
والأرعاء على العيال والحشم من حسن التدبير » ولا نشي له سراً 
ولا تعصي له أمراء فانك ان أفشيت سرهءلم تأمني غداره وان 
عصيت أمره أوغرات صدره » 6 اتقي مع ذلك الفرح أن كان 
ترحاء والاكتئاب عنده ان كان فرحاً» فان اللحصلة الاول من التقصير 
والثانية من التكدير » وكوني اشد ما تكونين له إعظاماً يكن أشد 
ما يكون لك اكراماً » واشد ما تكونين له موافقة .7 

واعلمي انك لا تصلين الى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على 
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رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت والله يخير لك » 

فحملت اليه فعظم موقعها منه وولدت له الملوك السبعة الذين 
ملكوا بعده اليمن . 

89 
دون سل السيف فرج 

جاء في الامثال العامية في نجد وذكر المستطرف في كل فن 
مستظرف ما يشبهه من الامثال القديمة مثل «بينما يقطع الحريد 
يفعل الله ما يريد) . 

واصل قصة هذا المثل الاول «دون سل السيف فرج» ان حاكاً 
احضر رجلا ليقتله»وكان معه سيفان » احدهما مغمد » والآخر 
مصلت » فقال له الحاكم ... بأي السيفين تريد أن أقتلك؟» 
فقال الرجل بالمغُْمّد . 

فقال له: 

أما عرفت أن الفرق بين المصلت والمغمد هو أن يسل السيف. 

فقال الرجل : 

«دون سل السيف فرج» فذهب قوله مثلا 
وفي هذا المعهى قال الشاعر 

وإربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنة مخرج 
ويقول الشاعر الآخخر : 

ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير 5 الى حال 

-0- 


١١ ؟‎ 


الحديث ذو شجون 

هذا مثل مشهور ومعبى «ذو شجون» اي ذو طرق ويضرب 
هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره»أما سببه ومضربه كنا جاء 
5 كتب اللغة» فهو أن رجلا اسمه ضيه كان له ولدان (سعلك 
وسعسيدك) وقل نفرت إبل ضه مرة فأرسل ولد يه للبحث عنها 
فوجدها سعد فردهاء ومذضى سعيد يبحث عنها في جهة أخرى 
فقابله الحارث بن كعب فرآه يلبس بردين » فسأله الحارث أن 
يعطيه برديه » فأبى سعيل » فقتله الحارث بن. كعب ؛» واخل بدرديه. . 

فكان ضبة إذا أمسبى ورأى سواداً في الليل قال : أسعد أم 
سعيد ؟ فذهب قوله (أأسعل” أم ند مثلا يضرب في السؤال 
عن النجاح 3 الحيبة 2 ومكث ضبة مدة ثم نزل سوق عكاظ 
قي اشهر الحج »فلتي الحارث » ورأى عليه بردي سعيلة فعرفهما 
وشأله عنهما فقال له الحارث وم يكن يعرفه 535 

لقيت غلاماً وهما عليه فسألته اياهما فأبى فقتلته وأخذتهما 
فقال له ضبة : 

أبسيفك هذا قتلته ؟ قال : نعم 

قال أرنيه فإني أظنه صارماً 

فأعطاه الحارث سيفه 

فلما أخذه هرم وقال : 

الحديث ذو شجون 


ثم ضربه به » فقتله » فقيل له يا ضبة » أني الشهر الحرام ؟؟ 

فقال : 

«سبق السيف العذل» » أي سبق السيف الملامة . 

وهذا هو سبب الامثلة الثلاثة وقصتها ومضريها : 

«أسعد أم سعيد 

والحديث ذو شجون 

سبق السيف العذل ) . 

8 
مواعيد عرقوب 

يقولون في الأمثال العربية لمن يخلف الوعد (مواعيد عرقوب) 

فما هو مضرب هذا المثل ؟ ومن هو عرقوب ؟؟؟ 

جاء في كتباللغة: ان عرقوباً رجل من الصعاليك7"“اتاه اخ 
له يسأله » فقال له عرقوب : 

اذا أطلعت هذه النخلة » فلك طلعها . 

فلما أطلعت أتاه كوعده . 

فقال له دعها حبّى تصير بلحاً 

فلما أبلحت أتاه فقال له : 

دعها حى تصير زهواً . 
(1) الصماليك : الفقراء . 


فلما زهت أتاه 
فقال له : 
دعها حى تصير رطباً 
فلما أرطبت اتاه فقال له : 
دعها حبى تصير تسمراً . 
فلما أتثمرت صعد عرقوب اليها ليلا فقطعهاءولم يعط اخاه 
فصار يضرب به المثل 2 الحلف 
وفيه يقول الاشجعي 
وعدت وكان الخلفمنك سجية” مواعيسد عرقوب أخاه بيئرب 
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عند الصباح يحمد القوم السورى 


تقول العرب (عند الصباح اكوم لسر )افلمن يضر 
هذا المثل ء ومن قائله ؟ 

يضرب هذا المثل للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة 

ومعبى - » السير ليلا » وأول من قاله «خالد بن الوايد) 
حين أمره أبو بكر رضي الله عنه ان يسير الى العراق .. وكان 


باليمامة » وبين اليمامة والعراق مفازة واسعة .. ومسافة شاسعة .. 
وكان رافع الطائي دليلهم حيث كان قد سلك هذا الطريق 


ك6 


في الجاهاية .. فأوردوا إبلهم الماء حبى امتلأت بطونها به . 
وحملوا عليها منه ما استطاعواء وكانوا اذا اشتد بهم وبالخيل العطش 
نحروا من الإبل » فشربوا وسقوا الحيل .. 
فلما كانت الليلة الرابعة بعد صبر طويل على العطش» قا 
هم دليلهم راقع : 
انظروا هل ترون على مدى البصر سدراً ؟ فان رأيتموها والا 
فهو الحلاك . بعر انا فن فرآوا هر السد ر فاخير وه . . فكبر » 
وكبر الناس » ثم اقبلوا على ما كان معهم من ٠‏ الماع يشر بون بعد 
ظمأ فقال خالد : 
عند الصباح يحمد القوم السمرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
فصارت العرب تقول لمن يحتمل المشقة رجاء الراحة . 
عند الصباح يحمد القوم المسرى 
88 
كل فتاة بأبيها معجبة 


ذكرت كتب الأمثال أنه يضرب في عجب الرجل برهطه 
وعشيرته .. أما اول من قاله فهي العجفاء بنت علقمة السعدي 
وكانت ترجه مرة مع ثلاث نسوة من قومها وجلسن بروضة 


معلشبة ممُخلصبة» في قمر زاهرء »وليلة طلقة ساكنة» وأفضن في 
الحديث » فقلن : أي النساء أفضل ؟ : ش 
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قالت احداهن  :‏ الودود الولود. وقالت الاخرى: - خيرهن 
ذات الغناءء وطيب الثناء » وشدة الحياء . 

وقالت الثالثة :- خيرهن السموع الجموع غير المنوع . 

وقالت الرابعة : خيرهن الخامعة لأهلها » الوادعة الرافعة. 

قلن فاي الرجال افضل ؟؟ 

قالت احداهن : خيرهم الحظي الرضي 

وقالت الثانية : خيرهم ذو الحسب العميم والمجد القديم 

قالت الثالثة : خيرهم السخي الوني» الذي لا يغيدر الحرة 
ولا يتخذ الضرة 

قالت الرابعة : ان في أني لنعتكن » كرم الاخلاق والصدق 
عند التلاق . 

فقالت العجفاء عند ذلك : -«كل فتاة بأبيها معجبة » . 

فذهب قرلا مثلا 
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رب زارع لنفسه حاصد سواه 


قال ابن الكلبي » اول من قال ذلك عامر بن الظرب وذلك 
انه خطب اليه صعصعة بن معاوية ابنته فقال يا صعصعة :انك 
جثت تشيري مي كبدي »وأرحم- ولدي عندي »النكاح خير من 
الايمة » واسيب كفءء والزوج الصالح بعك أبا .. وقد انكحتك 
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خشية أن لا أجد مثلك ثم اقبل على قومه فقال: يا معشر عدوان: 
اخرجت من بين اظهركم كر يمتكم »على غير رغبة منكم » ولكن 
«رب زارع لنفسه حاصد سواه» ولولا قسسم الحظوظ على غير 
الجدود ما ادرك الآخر من, الأ شيئاً يعيش به » ولكن والذي 
ارسل الحيا وانبت المرعى ثم أ لكل قم بقلة» 
ومن الماء جرعة » انكم تروك ولا تعلمون. ل ذيقلب واع 2 
ولكل شيء راع » ولكل رزق ساع » » إما أكيس واما أ 6 وما 
رأنت شيئاً قطاً الا سمعت حسه » ووجدت مسه »© ومأ أت 
موضيعاً إلا مصنوعاً » وما رأيت جائيا الا داعياً » ولا نعمة إلا 
ومعها بفس © وأو كان كيت الناس الداء لاحياهم الدواء 5 

فقالوا له : قد قلت فأصبت» واخبرت فصدقت » فمضى 
يعظهم حى تولوا عنه راجعين فقال : ويلها نصيحة لو كان 
من يقبلها . 

فصارت أقواله مثلا وزوج ابنته من الكفء الذي طلبها 
ولو ان ابناء عمها كانوا ينتظرونها وصدق فيهم قوله : 


« رب زارع لئفسه حاصد سوأه ) 


هه 


الامثال العريبة ومرادفها من الشعر 


يقولون في الامثال دمن ممنع من الوصول اقتصر على الرسول» 
والناس يرسلون الرسل دائماً لابلاغ ما يريدونء وما على الرسول 
الا البلاغ » ويشترط في الرسول الامانة » قال خليفة بن روح الاسدي : 
الا يا خليل, النفس ان جئت أرضها 
فانت لمشهور هناك سرل” 
فسل ام سكم هل" محا عهد آهإ الغنى 
بمنعالن” حوته بعدنا وخليل ؟ 
وقد خاف بعضهم من إرسال مرسول من الاانس لحوفه من 
افشاء سر الرسالة ورأى. ان ابلحن قد تكم الرسالة» قال المقدام بن 
5-2 
أعا ابحن بلغها العام فإني 
من الإنس مزور الحنان كتوم 
اخا الحن حال الناس بيي وبينها 
عدو وستحيا علي كريسم 
أما السبب ني أن" المقدام اختار رسولا من الحن فربما خوفه 
من مثل ما حدث لغيره الذي ارسل رسولا لحايلته فاخذها منه 
فقال: 
بَعئت رسولا فأضحكى خليلا على الرغم مي فصبراً جميلا 
كنت اللليتسل وكتان اأسول” :«فاضحى حلبلا وضرنت زرلا" 
ه89 
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« بعد القلوب أشد من بعد الديار « 


روى الاصفهاني لهذا المثل رواية أخرى هي : 
بعد القلوب على قرب المزار » اشد من. بعد الديار من الديار 
وقد أخذ الشعراء هذا المعّى فضمنوه أشعارهم 
يقول الشاعر  :‏ 
ألا إن" قرب الدار ليس بنافع ‏ وقلب الذي نواه منك بعيد 
وقال آخر : 
وليس غريباً من تناءت دياره : 
ولكن” من 'يحفى فذاك غريب 
ومن يغترب والإلف راع لعهنده 
وإن” اود الحتد ان كوسي اسروو 


ه89 


« الحيلة أجزى من القوة » 
قال صاحب كليلة ودمنة ... « الديلة أجزى من القوة) ... 
5 لغة العرب 6 
١ .‏ . 1 2-01 7 5 
وي مرادفه المنظوم يقول شر حبيل بن جبلة الكندي في 
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وحيلة ذي الرأي الأصيل برأيه منالناس أتكى في العدووأوجع 
البيت ما لم يدخل بيتهم مفسد ٠‏ ويظل تقارب الاخوان ما لم 
يدخل ينهم السعي 3 وي نفس هذا المعيى يقول الشاعر عامر بن 
عمر الذ هلي في. تفرق بكر وتغلب : 
وكانت علينا نعمة وبقية ونحن بنو عسم عظامالمراتب 
فأفسدنا حتى تشتّت شملنا وأفقدنا النعماء أشأم” صاحب 
من القلب للقلب دليل 
ما يقال في مشهور. أمثالهم العامية .. 
ومن القلب للقلب دليل» ويعنون ان الانسان بما 5 قلب 
مدثه يسحس .. ويقابله في الفصيح المنثور. قول صاحب كليلة 
ودمنة: (لا يود الرجل رجلا ولا يسبغضه الاوجد له الاخرمثل 
ذلك) أما مرادفه المنظوم فمنه ما قالته اعرابية تخاطب رجلا يتودد 
اليها بالباطل : 
حلت من ودنا باطصلا لان فؤادي لك المبغفض 
وقال شاعر آخر د 
العين تعرف في عيني محدلهيا 
إن" كان من حزبها أو من أعاديها 
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« عدو عدوك صديقك » وعدو صديقك عدوك » 
وق مرادف ذلك يقول الشاعر : 
أواصل من وضلات من الأنام وأرمى بالعداوة من تدرامي 
وأحفظ من صديقكهث ل حفظي إخاءك في المسير وني الكلام 
وقال في نفس المعبى شاعر آآخر : 
إذا والى صديقك من تعادي 
فقد عاداك وانقطع الكلام 
ويقولون في الامثال عن « الصمت و«الفقر » 
الصمت خير من الكذب » والفقر خخير من السّعة من : 
أموال الناس ء ويرادف ذلك شعراً قول رفاعة الفقعى ٠‏ * 
وتلفاقة السوداءء خير مسن الغنى 
بمال العبساد عن حرام محسرّم 
8ب 


« ليس بلبيب من لم يصف ما به لطبيب » 


٠ +» »© 


ومعناه معر وف 4 وللشعراء ُ هذا المعيى كثير ومما قالوه قُ 
ذلك : 


ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يقليك أو يتوجع 


الح قطوف لغوية - م 


وروى ان انوشروان سأل وزيره : 

مبى يكون العيبي بليغ ؟ 

فقال له : 

اذا وصف هواه 

وقال بعضهم لبعض أهل هذا العصر : 

مبى يكون البليخ عيبا ؟ 

فقال : 

إِذا سئل عما يتمناه . 

وقال الشاعر 
الحسم ينقلّص” والسقام يزيد والدار دانية” وأنت بعيد 
اشكوك ام اشكو اليك. فانه لا يستطيع »سواهما المجهود 

وقالوا في الصمت البليغ » ان هذين البيتين يصفان. صمت 
البليغ عن الكلام: : 


اتيت مسبع الحداث ليلى فلم أقل 
وأخليت فاستعجمت عند خلائي 


وجئت فلم أنطق وعدت فلم أحر 
جواباً كلا اليومين يوم عناني 


هه 
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من غاب قرينه كثش حنينه 
وقد أكثر الشعراء في هذا المعنى قال أحدهم : 
وان امرأ في بلدة نصف قلبه 
ونصف بأخرى غيرها لصبسور 
وخرج عبد الرحمن الداخل القائد المسلم غازياً فاتماً » 
وأبعده الحهاد والفتح عن بلده » وذات يوم رأى قافلة تسير نحو 
ارضه فحن اليها وقال : 
أمبا الراكب ميمص أرضي إقرا 00 من بعضي السلام لبعضي 
إن جسمي كما علمت رض وفؤادي وساكنيه بحارض. 
قد قضى الله بالفراق علينا فعسبى باجتماعنا سوف يقضي 
وقال آخر : 
ا إلى أرضر الحجاز وحاجي 
خيام” بتجسدك دوما الطرف بقصر 
وقال زياد بن زيادة : 
هل الدهر والايام إلا كنا أرى 
رزية مال أو فراق حبيب ؟ 
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)١(‏ حذفت الهمزة لضرورة الشعر 


1١1ه‎ 


حديث خرافة 
ما معبى حديث خرافة ؟؟9 
ْ كرا ما تسم «اخلتهم يقول عن حليث سمعه ولا يصدقه 
«هذا حديث خرافة) فمن هو خرافة هذا ؟ ؟ ؟ 
اقيل: إن خخ رأفة شخص من عذرة أسرته ابثن »فمكث فيهم 
دهراً» م ردوه. الى الانس » فكان نحدث 00 بما رأى فيهم من 
الاعاجيب » فقال الناس "وأحاديث ختراقة ...» 
وعوام الناس »يرون أن قول القائل « هذا حديث خش رافة ( إبما 
معنأه حديث لا حقيقة له فق ا #ري ُ السمر وينتظم في 
الاعاجيب وطرف الاخبار وانه لا أصل له فأضيف فيه الحنس . 
إلى بعضه كثوب خر. 
واشتماقة عل هذا من اخدرف الثمرة اذا اجتناها وي 
خرفة .. ولذا سمي الفصل خريفاً لاختراف الفواكه فيه فكأن” 
هذه الأحاديث مل بمنزلة ما يتفكنّه به من الثمار ولذا قال الشاعر : 
ودعبي من حديث خرافة 
ومضى صاحب الشفاء يقول : وأرى أن قولهم خرف اذا 
غير عقله من هذا لانه يتكلم بها يضحك ويتعجب منه ومن 
هنا قيل : فكلّهت من كذا اي عجبت منه .. وقيل للمزاح 
فكاهة لما فيه من مسرة أهله والاستمتاع به» وقال الزخشري ي 
ربيع الادرار : سمعت العرب يشد دون الراء من خرافة ويسمون 
الاباطيل الراريف 
ه89 


ملدلا 


ردقا لود 1 للكة 


( مراتب السوور ) 


يم تعبر اللغة العربية.عن مراتب السرور ؟ ؟ ؟ 

أول مراتب السرؤر الحذل والابتهاج .. ثم الاستبشار وهو 
الاهتزاز .. وي الحديث «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ © ثم 
الارتياح. .. ويسمونه الابرنشاق . وقال الأصمعي «حدثت الرشيد 
حديثا فابرنشق لهواي ارتاح . ثم الفرح ءفاذا اشتد الفرح سمي 
المرح» قال تعالى «ولا تمش في الارض مرحاأ)» .. 

(الطلب والبحث) 

تعبر اللغة العربية عن الطلب والبحث بعدة الفاظ كذلك ... 

فاذا كان الطلب والبحث عن الحير والمسرة سمي (التوخي) 
تقول : أتوخى الحير ان شاء الله.. ولا يقال ابداً (أتوحتى الشر) . 
فاذا رافق الطلب بحثاً سمي «التفتيش او الفحص) . اما طلب 
الثنيء بالحيلة فيسمى في اللغة العربية (المحاولة) .. واذا كان 
الشخص يطلب الماء او الكلأءاو المنزل» فيسمى (اربّاد. الماء او 
ارتاد المنزل) .. فاذا كان الطلب باللمس يسمى (الالتماس) 
قال لبيد ... 
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يلمس الاحلاس في منزله بيديه كاليهودي المضل 

اما اذا كان الطلب مصحويباً باستقصاء فيسمى (جاس 
جوساً) » أي طلب باستقصاءء ومنه قوله تعالى «فجاسوا نخلال 
الديار».أي طافوا خلالها ينظرون هل بقي أحد يقتلونه ؟ . 

ه89 
مراتب الحب في اللغة والقرآن 

ذكر الثعالبي صاحب فقه اللغة عن مراتب_الحب في. اللغة 
العربية قال : 

اول مراتب الحب الهوى 

م (العلاقة) 

ثم (الكتتف) 

ثم (الشعض) بالعين وهو اللوعة وحرقة الموى 

م (الشغض) بالغين وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب 

وني القرآن الكريم عن امرأة العزيز ويوسف يقول الله تعالى : 
قد شغفها حب 

ثم (الحوى) وهو الموى الباطن 

ثم (التيسم) وهو أن يستعبده الحب فهو متيم 

ثم (التبل) وهو أن يُسلقمه الحمبّ فهو متبول ومنه القصيدة 


ريل 


الشهيرة لكعب بن زهير في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم : 
بانت سعاد فقلبي اليسوم متبول هتيم إثرها لم يفد' مكبول” 

ْ (التدليه) وهو ذهاب العقل, من الهوى فهو مد له 

ثم (الهيوم) وهو ان يذهب على وجهه لغلبة الموى عليه فهو 
حب هاتّم قال الشاعر : 

أهيم بروحي على الرابية عند المقام وفي القبلتين 

وقد أوردت الكتب شواهد كثيرة لكل تلك المعاني 

ومنها ما جاء في شرح ابن عقيل كشاهد على ان الكلام قد 
يكون بالاشارة مثل قول الشاعر في حبيبته : 
أشارت بطرف العين خخحيفة أهلها إشارة محزين ولم تتكلم 
فأيقنت أن الطرفقد قال ,مرحباً وأهلا سهلا بالحبيب «المتيم» 


هه 
« أوصاف العين «» 
حظيت العين ني اللغة العربية بالكثير من الاوصاف .. 
فالدعج : 
ان تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة » والكاحل 
سواد الحفون من غير كحل .. 
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ويقال عين نجلاء وعرون نجل اذا كانت واسعة » قال 
الشاعر : 

نحن قوم تذيبنا الأعين النبجل 

علج أتجكا لذب الس تبحا 
طوع أمر الغرام تقتادنا البيض 
غدل 'أنثبينا" اتتسصرة الأسودا 

أما الور : 

فهو سواد العين كأعين الظباء 

والوطاف : 

طول أشفار العين وجمالها » وني الحديث_ انه صل الله عليه 
وسلم كان في اشفاره وطيف . 

هذا عن جمال العيون » فماذا عن معايبها ؟ 

يقول العرب «الحوص» ضيق العينين » «والحهر» الا تبصر 
العين مباراء اما «العشا» فهو الا تبصر أيلاء «والإطراف» استرنخحاء 
الحفون » ويقال «حسرت» العين اذا اعتراها كلال من طول 
النظر .. ويقال «شخصت» عينه اذا لم تكن تطرف من الخيرة 
ومنه قوله تعالى 

«واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا»» 
صدق الله العظيم . 
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أسسماء النظر 


من براعة اللغة العربية ان لكل طريقة في النظر اسماً خاصاً 
فاذا نظر الانسان الى الشبيء بمجامع عينه : قيل له : (رمقه)» فاذا 
نظر اليه من جانب اذنه قيل لهء (لحظه) اما اذا نظر بعجلة قيل 
له: (لح) » فاذا رمى ببصره مع حدة قيل (حد جه) بطرفه » وق 
حديث ابن مسعود «حداث القوم ما حدجوك بابصارهم» . اما اذا 
نظر إلى غيره بشدة وحدة قيل له:(رشقه) وني حديث الشعبي انه 
كره أن يسف الرجل نظره الى امه واخته وابنته » اي لا ينظر 
إليهن بشدة وحدة » فاذا اشتملت النظرة على عداوة قيل 
(نظرة شزر) واذا نظر الشخص الى كتاب ليهذ به او يستكشف 
صحته قيل له: (تصفحه) فاذا صاحب النظر شدة فتح العين 
يسمى (حدق) .. فاذا غاب سواد العين من الفزع يقال : إبرق 
البصر) واذا نظر الانسان الى آخر بعين المحبة والعطف قيل نظر 
اليه (نظرة ذي علق) واذا رفع الانسان الثوب ونشره في النور 
لينظر صفاقته قيل له:(استشفه)» فاذا نظر الانسان الى شيء 
بسرعة ثم خفي عنه قيل (لاح) » قال الشاعر : 


<3 


تذن 


الاوائل 


وبعد » ماذا تقول العرب للشي ء في اوله وقي آخره ؟ 

يقال أول الغيث (قطر) » وول الولد (البكر) » وأول النوم 
(النعاس) » وأول الليل (الغسق) » واول الفاكهة (الباكورة) » 
واول الحيش (الطليعة) » واول صياح المولود (الاستهلال) » وصدر 
كل شي ء أوله وفاتحته » واول النهار الصبح » وأول الصبح تباشيره .. 

الضخامة والطول 

كيف تعبر اللغة عن العظم في الاشياء ؟ تقول العرب للحجر 
العظيم (صخرة) » وإلجيش العظيم (فياق) » وللشجرة العظيمة 
(دوحة) » ويقولون للفاس العظيمة (معول) » وللموقعة العظيمة 
(ملحمة).. ش 

اما عن الطول. فتقول العرب للجارية الطويلة (شبطة) » وإلنخلة 
الطويلة (باسقة) .. وللجبل الطويل (شاهق وشامخ) ٠‏ والعرب 
تقول كذلك للشعر الطويل : «فينان» ووارد .. 

فاذا عملت صاحبته منه اقساماً سميت«غدائر الشعر» او 
غلاره أو ضفائره .. 

قال ابن الرومي في وصف الشعر الطويل بالوارد الذي جعلت 
منه صاحبته غداراً لها : 
وفاحم واردر يبل مشاه اذا اخعال مسبلا غدره 

وأخذ منه ابن مطران قوله وزاد عليه وجاء بمعنى الضفائر 
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بدل الغدر والغدائر .. قال : 
ظباء أعاربها المها حسن” مشيها سما قد أعارتما العيون اللخاذر 
فمن حسن ذاك المشي جاءت فقبلت 

مواطىء من أقدامهن الضفائر 
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التجربية 

يقال جربت الرجل واختبرته وعجمته أو عجمت عوده 
«والعجم العض) وقد عجمت عوده أعجمه اذا عضضته لتعلم 
صلابته من خوره والعواجم هى الاسنان وعجمت عوده اي 
بلوت أمره وخبرت حاله قال الاخطل : 
الي عودك المعجوم” إلاة صلابة. وكفاك إلا" نائلا حين تُسأل 

ويقال سيركه وأمتحنته وغمزت قناته وحليت أشطره وبلوته 
ويقّالستحمد تار فلان ومحيره وبلوت الريجل اذا جربته وابتلاه 
مثله وابلاه الله بللاء جميلا » وهو الاختمار . والابتلاء هو الامتحان. 

قال تعالى : «ولنبلونكم حبى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ) وقال : (يوم, تبل السرائر ») .. وقال : «وبلوناهسم 
بالحسنات والسيئات) .. هذا هو معى العجم والابتلاء في اللغة . 
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انتشار الخبر 


يقال هذا خبر شائع وذائع ومستفيض ومنتشر ١‏ وتقول : 
قد استفاض الامر استفاضة وشاع شيعا وقال الواسطي شيوعاً 
وارتفع به الصوت ٠»‏ وأشاع فلان الحبر واذاعه وأشاد به إشادة 
وسير ه » ويقال عن الحبر القديم هذا خبر قد نبت عليه العشب 
ونسج عليه العنكبوت . 

1 يقال تناهي إليه احبر » وانتهى إليه » واتصل إليه » وى إليه 
ورثي إليه الحبر يرقى رقياً .. ويقال:- رأيته يتوكف الاخبار 
ويعرقبها ويرصدها ويتنسمها اي ينتظرها .. ويقولون رأيته يستبحث 
الاخبار ويستنشقها ويتبعها يطلبها والحبر والأخبار والنبأ والأنباء 
واحد ‏ يقال أنبأت الرجل بالأمر أي اخبرته .. 
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يقال رجع فلان من سفره رجوعاً» وآب أوبة وإيابء وقفل قفولا 
وعاد عودة وعوداً «ويقال»: قفل الحند الى منازهم . 
ولا يسمى السفر قافلة الا اذا كانوا منصرفين إلى منازهم .. 
ويقال انصرف انصرافاً » وانقلب انقلاباً قالتعالى :-«ويتنقلب” 
إلى أهله مسروراً » ويقال أثاب القوم بعد امهزامهم وثابوا .. وعطفوا 
بعد مضيهم وكروا .. قال الاعثى ا 
لللدلا 


فلما رأيت الناس للشر أقبلوا وثابوا إلينا من فصيح واعجم 

ويقال كانت لفلان رجعة الى منزله وعودة .. وقفلة .. وانا 
منتظر رجعة فلان .. وأوبته .. وكرته قال تعالى : « إن إلينا 
إيابهم» » وقال : «فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين) . 

ه89 
الزلة والخطأ 

6 تعبر “العرب عن الزلة والحطأ 5 

يقال في الحطأ : كان ذلك من فلان زلة وهفوة وذيرة وسقطة 
وفلنتة ونبسوة وقدرطة وكَبنُوة «ومن الامثال في هذا الباب» قد يعبر 
الحواد » لكل جواد كبوة» ولكل صارم نبوة » ولكل عالم هفوة 3 
ويقال : هو قليل السقاط اي العيرة فاما السقط فهو رديء 
المتاع. » قال سويد بن أبي كاهل : 
كيف يرجون سقاطي بعدما جتثل الرأس” مشيب وصلع 

ويقال تكلم فلان فما سقط محرف » وق العمدة تقول : 
فلان مأ خوذ بجدرمه وجنايته أو جريرته وجر يعته أو ذنبه وخطيثته .. 
ويقال أخطأت إذا أردت, شيا فأصبت غيره »2 وخطرلت من 
الحطية إذ! تعمدت الذنب . 
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جماعات الناس 

القبيلة : بنو أب واحد » والجمع قبائل والقبيل بدون التاء 
الجماعة من الثلاثة فصاعداً من قوم شى 3 

العشيرة : عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون او قبيلته والجمع 
عشائر 

الفخذ : حي الرجل اذا كان من أقرب عشيرته وقيل دون 
القبيلة وفوق البطن وهو مذ كر 

البطن 37 دون القبيلة او دون الفخذ وهو مذ كر : 

الي : البطن من بطون العرب . 

العمارة : أصغر من القبيلة او الحي العظيم 

الشعب : الجماعة من الناس نخضع لنظام اجتماعي واحد ع 
أو تتكلم لساناً واحداً » أو ما انقسمت فيه قبائل العرب ويطلق 
أحياناً على القبيلة العظيمة . 

الطائفة : الجماعة من الناس مجمعهم مذاهب أو رأي 
وأقلها ثلاثة 

العخصبة ' : الجماعة من الئاس او الخميل او الطير والجمع 
عصابة أو عصب . 
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اللجنة : الجماعة يجتمعون في أمر يدرضونه . 
الامة : الجماعة وكل جنس من: المخلوقات والأمة من الناس 
من أرسل الله اليهم رسولا . 
هذه بعض اسماء الجماعات, وهى كثيرة وهناك جماعات 
تخضع لعدد معين وها اسماء خاصة . . 
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لا أقولها 


هذه كلمة أبى أحد الأعراب قديماً أن ينطق بها فد 
شك الاصمعي في لفظ «استخذى» ععبى, خضع » وأحب ان 
يتثبت اهي مهموزة أم غير مهموزة .. 

قال : 

فقلت لأعراني . 

أتقول : استخذيت بالياء أم استخذأت بالهمزة ؟ 

فقال له الاعراني : 

لاأقيهما” 

أي لا يقول هذه الكلمة لا بالياء ولا بالهمزة 

فسأله الأصمعي 


لماذا؟ 
فقال له: 
لأن العرب.لا تستخذى. 


أل قطوف كغوية ‏ 6 


من دقة اللغة 

من دقة اللغة في وصف الاشياء بحيث اذا تغيو الوصف 

فلا يقال (كأس) الا اذا كان فيها شراب والا فهي (زجاجة) 

ولا يقال (مائدة) الا اذا كان عليها طعام” والا فهي (خخوان) 

ولا يقال (كوز) الا اذا كانت له عدّروة والا فهو (كوب)» 

ولا يقال (فرو) الا اذا كان عليه صوف والا فهو (جلد) » 

وإذا قلت خدر الرأة او هذا (خدر فلانة) فلا بد ان تكون 
هى فيه ءوالا فيكون اسمه (السئّر لا الحدر) حيث يشترط لكلمة 
خدر ان تكون المرأة فيه . 

واذا قلت هذا (وقود) فلا بد أن يكون مشتعلا والا فهو 
(حطب) 

ولا تقل هؤلاء (رفقه) الا اذا كانوا قي مجلس: واحد أو مسير 
واحد حيث يشترط التجمع حتى يطلق عليهم اسم الرفقة . 

ولا تقول (رضاب) الفم الا اذا كان فيه والا فله اسم آخر 

ولا يقال فدائيون (كّاة) الا اذا كانوا مسلحين لأنه لا يقال 

ان 

للشجاع كمي الا وهو شاكي السلاح + 
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ولا تقول امرأة (ظعينة) الا اذا كانت داخل الودج . 
ولا يقال للمجلس (ناد) الا عندما يكون فيه أهله او رواده . 


بعض عادات العرب في الكلام 


فالعرب إذا نقص شي ء ء من كال صفة فيه قل تنفي عنه هذه 
الصفة اطلاقاً ما دامت ناقصة فيه وقد أبد القرآن ذلك فقال عن 
أهل النار مثلا 

ولا بموت فيها ولا نحيا» . 

فنفى عنهم الموت لامهم ليسوا ميتين » ونفى عنهم الحياة 
لانهم ليسوا احياء 

وقال تعالى : «وترى الناس سكارى وما هم بسكارى» 

ومن النفي الذي يتضمن في نفس الوقت الاثبات قولالعرب : 

«ليس بعلو ولا حامض,أي أنه جمع بين الاثنين قالالشاعر : 
أبو فضالة لا سم ولا طلّل” مثل النعامة لا طير" ولا جمل” 

وقال شاعر آخر : 
وأنت مسيسعٌ كلحم المتوان . اقل ات كلو وله نكمت 

وق القرآن الكريم : 

١‏ لا شرقية ولا غربية) 

وقد أورد الثعالى امثلة اخخرى ني هذا الباب لا يسعنا ذكرها 
جميعاً .. 1 

-89- 


خرف 


ألفاظ عامية لها أصل فصيح 
مع ان الكثير من الفاظ العامة الآن مرف او دخيل .. الا 
أن 5 من 5 الى تنطققها العامة أصلها فصيح صحيح 
استعمله فصحاء العرب وذكرت أصله العرلي قواميس اللغة مثل : 
«اياك) للتحذير فهى في هذا عربية فصيحة وهى يالفصحى 
للتحذير كذلك .. 
ومثل «جاحش» بمعبى دافع : ومثل ما نسمعه على ألسنة الناس » 
جاحش بمعنى دافع وهي عربية اصيلة وني امثل العرني (جاحش 
عن خيط رقبته ) والشاعر يقول : 
لنانا كتراضن: النيساني .ينبا 
ومثل (( عسير ( درا راس الليل وأسم الواحد عساس . 


ومثل إغبنا وقولهم فلان (غين) فلاناً يعنون نخدعه .. وت 
اللغة غبنه و في || أ خدعه . 


وهذه #رد امثلة فقط على ان كثيراً من الفاظ العامة له اصل 
وهذا باب واسع يعجزنا تتبعه حيث لا يزال أغلب كلام 
العرب له أصل فصيح وخاصة خارج المدن الكبرى . 
8ه 


1١ 


فلان مبسوط 


يقول بعضهم «فلان مبسوط» ومحختلف هذا التعبير في البلاد 
العربية من بلد الى بلد في معبى «البسط» ني أصل اللغة جاء في 
المصباح » بسطة الرجل” اذوب بسطاً وبسط يده مدّها منشورة 
وبسطها في الانفاق . 1 

وجاء في كتاب البصائر » البسط لغة هو اسم" لكل مبسوط 
والبساط بالفتح » الارض المنبسطة والمستوية » والبسيطة الارض .. 

وقوله تعالى : «وأو بسط الله الرزق لعباده» .. اي نه 5 
(وزاده ا قُ العلم والحسم). . أي سعة قال بعضهم ») 
بسطته في العلم هو إن انتفع هو به ونفع غيره فصار له به بسطة 
أي جود » وسط اليد » مدها .. وبسط الكف يستعمل تارة 
للطلب نحو «كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه » .. وتارة للاخذ 
نحو (والملائكة باسطو أيديهم ) وتّارة للصلة والضرب » نحو (و يبسطوا 
اليكم أيديهم وألستتهم بالسوء) .. وتارة للبذل والإعطاء نحو : 
«بل يداه مبسوطتان» » ورجل” بسيط الوجه متهلل وبسيط 
اليدين .. منبسط وانبسط النهار » امتد وطال . والبسّسطة ‏ بالضم 
الفضيلة .. والبتسطة بالفتح المرأة الحسنة الحسم والبسط بالكسر 
والضم الناقة المأروكة مع ولدها لا تمنع »والجمع ابساط وبسط 
وبساط » وهذا من الجموع العزيزة كما قيل . 
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11 


جمع الجمع 


جرى على ألسنة العرب جمع بعض الجموع .. فجلمع 
اعراني مثلا : اعراب » فجمعوا هذا الجمع وقالوا : اعاريب . 
وكذلك فعلوا في كلمة «طرق» وهي جمع فجمعوها وقالوا : 
«طرقات) ومثل ذلك «سوار» جمع «أسورة) فجمعوا الجمع وقالوا: 
أسورة جمعها:أساور»وقال تعالى «يحللون فيهامن أساور من ذهب». 
فأساور جمع الجمع على عادة العرب في بعض الجموع ومثله : 
(جمال) و«جمالات» و (أعطية» و (أعطيات) وليس. كل جمع 
يجمع كا لا جمع كل مصدر . 

وما جمع العرب بعض الجموع »فامها سن ناحية أخرى قد 
تطلق المفرد على الجمع احياناً » فتكون الكلمة للمفرد وللجمع في 
وقت مثل «الفلك» للواحد وللجمع «والضيف» للواحد وللاكثر » 
ومثل «العدو» للواحد وللجمع . وقد استعمل القرآن فعلا هذه الألفاظ 
في المفرد وي الجمع .. قال تعالى : «ثي الفلك المشحون» .. وقال : 
«والفلك نجري» .. ما قال : «فإهم عدو لي» .. وقال : «هؤلاء 
ضيفي ) .. فاطلق لفظ المفرد على الجمع على عادة_العرب في ذلك » 
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,ص 


ان لم 0 
نصوسا كت به 


تصويبات لغوية 
ذخحرت المكتبة العربية بالكثير من الكتب الى تعبى 
بالتصويبات اللغوية وهذه «قطوف» من تلك الكتب : 
« أسيائة » خطأ 
من الاخخطاء الشائعة قولهم «فلانة انسانة ممتازة» قياساً على 
قوم «فلان انسان ممتاز» وهذا خطأ لأن «الانسان» اسم جنس . 
والانى » والواحد والجمع » فيقال : «فلان انسان) و «فلانة انسان»). 
-89 
عقّد القران 
كثيراً ما توجه الدعوة الى «عقد قران» فلان وفلانة فما أصل 
هذا التعبير ؟ ؟ ؟ 
ان «القران» اسم من قرن بحبى جمع .. جاء في المصباح 
المثير .. القران, بالكسر كأنه مأخوذ من. قرن الشخص اللسائل 
بعيرين ثي قران واحد اي في حبل واحد .. ولا يقال الحبل قَرن 
بفتحتين إلا اذا جتمع فيه بعيران . 
وجاء في كتاب المفردات. للراغب الاصفهاني : وا لاقتران 


١ 


كالازدواج قُ كونه اجتماع شر شيئين او أشياء في معبى من المعاني . 


وال ران الجمع بين 52 000 قِ الجمع بين 

الشيكين > واقبرن فلان بفلانة : تزوجها فهو قرين» وهى قرينة . 
3 المقارنة 

أما المقارثة فإنا نسمع بعضهم يقول : 

قارن بين كذا وكذا أو قمنا بمقارنة كذا بكذا والأفضل 
قابلنا بين كذا وكذا .. أو قمنا بمقابلة كذا وكذا ومعنى قرن الثبىء 
بالشيء وصله به» وقارن: صاحب » وهو قرين اي صاحب . قال 
الشاعر : 

5 5 8 7 5 

عن المرء لا تسأل وسل عنقرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وفلان قرن فلان بكسر القاف كفء له 

والقرن القوم المقئرنون في زمن واحد قال تعالى : «وكم اهلكنا 
قبلهم من قدرن» وقال الزجاج :اهل كل مدة كان فيها ني او 
طبقة من أهل العلم» والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : 

(خير القرون قرني ثم الذيين يلونهم 5 الذين يلوئهم... الخ ) 

قاله قِ المصباح المنير وقال الشاعر 8 

اذا ذهب القرن الذي أنت يهم 


0 
وعلت قي قرت فأنت عريسن 
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314 


دولاب 
يقول العامة «دولااب» وبعضهم يقصد بها مكان حفظ 
الملابس» وليست كذلك .. قال ابو حنيفة الدينوري دولاب بضم 
الدال وفتحهاء كا سمعتهمن فصحاء العرب وله معان» منها الساقية 
المعروفة وتسميها العامة (ناعورة) قال ابن القيم : 
ودولاب روض كان من قبل أغصناً 
تميس فلما فرقتهايدالدهمر ‏ 
تذكر عهداً بالرياض فكله 
عيسون على أيام عهد الصباتجري 
وقال ابن نياته : 7 
اعنيا لا اعسورة انها للماء منشى العيشر والعشب 
ا الجسم ولكنّها ما ترى طيبة القلب 
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رابغ 


رابغ اسم موضع وهي بلدة مشهورة في الطريق بين جده 
والمدينة سرح مما ار كم كثيراً من الدوائر الحكومية 
لكان جاء في شفاء الغليل : 


رابغ : اسم موضع قال الشاءر كثير : 


كن 


اقول وقد جاوزت سس صدر 0 
مهامه غير يقرع الأكم أهلها 
وأصل معبى (رابغ » عيش ناعم » قاله ياقوت في معجمه وهو 
مكان كثير الرمل والغبار ولذا قال بعض الأدباء : رابغ في قلبه 
غبار (اذا قلبت احرفها وقرأتها بالعكس) . 
وق الشطر الثاني من بيت كنثير السابق اشارة الى كثرة 
الغبار فيها. 
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من أوصاف الغنى 

نسمع بعضهم يقول (فلان غى أو مريش) بضم الميم وفتح 
الراء يقصدون انه غي 4 وقد جاء في 0 يشير إلى 
ذلك . فد جاء فيها : : يقال : غغى واستغى البجل فهو مستغن 
وأترب فهو مترب وأثرى فهو مثر واكثر اكثاراً فهو مكثر . 
وأيسر فهو موسر .. وأوسع فهو موسع .. ويقال جبر كسر 

فلان» وأمشى فللان» إذا صارت له ماشية قال الشاعر : 
وكل فى وإن التديرض وأمئ ستخرجه عن الدثيا المنون 
والعرب تقول كذلك .. ارتاش الرجل بعد فقره وانجير 
وانتعش .. الارتياش من الرياش والريش .. يقال جيرته وسددت 
فاقته وخصاصته حبى استوفر صار له وفر .. ويقال أفاد مالا 


1١ 


وأفاد غيره » والثروة » والثراء » والميسرة » واليسار » والسعة » 
والنشب كلها بمعبى واحد .. وي الأمثال : «الغي طويل الذيل 
مياس » ومن يطل ذيله ي:: ق له » ومن له وذر فاض على غيرة) . 
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سويت 

مما يجيء على ألسنة العامة قولهم : سريت الليل او سريت 
بالليل وبعضهم يقول ( أسريت ) بالهمزة في أوله وان كان المصباح 
المنير يقول : إن" أسريت بالهمزة لغة حجازية وعلى العموم فإن 
سريت أو أسريت يستعملان متعديين بالباء فيقال : سريت 
بالليل وأسريت به اذا قطعته بالسير . 

وسرى الليل يعي مضى ممنه قوله تعالى : «والليل إذا يسر» 
أي إذا مضي . 

وقال الإمام البغويي : سرى بمعى سار وذهب واستشهد 
بقول جرير : 
سرت الهموم فبئن غير نيام واخو الهموم يروم كل مرام 

:وقد تستعمل سرى ,عبى أن تقول يسري عليه ما يسري على 
الناس أي يأتيه ما يأتيهم وسرى عليه الهم أي أتاه ليلا نص عليه 
تقول سرى همه أي ذهب وسّر عّلك الهم أي أذاهب الهم 


1١:١ 


عن نفسك وفلان يسري عن زميله أي يذهب عنه همه ويواسيه .. 

أما السّرية” فهي القطعة من اليش سمايتت سرية لأنها 
تسْري ليلا في خحفية غالبا والجمع سرايا . 

والسارية السّحابة تأتي ليلا" والسارية كذلك الاسطوانة 
وسرى المال وسراته خياره وسراة الطريق وسطه و «السّراه» جبل 
بمتد من قرب عرفات: الى قرب نجران . 
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أنواع الضرب 

إن لكل نوع من الضرب اسماً خاصاً به في اللغة العربية 

فمثلا : 
اذا كان الضرب باليد على مقدم الرأس يسمى (الصقع) . 

فاذا كان على القفا فهو (الصفع ) 

والضرب باليد على الوجه (صلك) قال تعالى : «فصكت 
وجهها) . 

واذا كان الضرب باليد على اللحد بالذات فهو (اللطم) 

وعلى الصدر واللحنب فهو (الوكز) 

قال تعالى : «فوكزه موسى فقضيى عليه) » 

أما إذا كان على انب و بالأصبع فقط فهو (الوخز) 


١5 


وهناك أمثلة عديدة” لكل نوع وني كل صفة على حده . 
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تداولوا في كذا 
يقول بعضهم-«اجتمع اعضاء مجلس الادارة وتداولوا في 
جدول الاعمال) . ش 


وتداول فعل يتعدى بنفسه لا بحتاج الى حرف اخر فالصواب 
«تداولوا. جدول. الأعمال» أو «تداولوا كذا) دون حرف الخر قال 
تعالى : «وتلك_الايام نداويها بين الناس» . 


89- 


النوال 
يقولون : (طمع في. نوال كذا) 
اي الحصول عليه والصواب طمع في (نيل. كذا) . 
أي في بلوغه وأخذه . 


أما النوال فهو العطاء والمنح » تقول أطمع في نيل نوالك » 
اي بلوغ عطائك ومنحك > 


يقول جميل بثينة : 


1١ 


وأفنيت عمري في انتظار نواها وأَفنَت بذاك الدهروهو جديد 
ويقول آخر : 
ما نوال الغسام يوم ر إيسسسسع كنوال الأفي: يوم يدياه 
ففوال. الأهير بدرة عي وفوال الغمام قطرة #سسسسسم اعد 
-89 
من كثب 
يقول بعضهم «اخذت اراقب الموقف عن كتب» أو جاست 
ع والأصوب ٠‏ أخذت أراقب الموقف من كثب . 
جاع ُِ الأساس رماه من كثب أي من قرب .. وق المصباح 
المثير هو يرمي من كثب .. وقال الشاعر 
فهذان يذودان وذا من كثب درمى 
(اي من قريب ) 
ويقولون مدورسة الصنائع 2 أو تنشأ ُ بلادنا صنائع كثيرة 34 
ووريدون صناعات .. وهذا خطأً لان الصنائع جمع صنيعة وي 
الاحسان .. ومنه ما روي (اصنائع المعروف تي مصارع السوء» 
والصواب : صناعات لا صنائع . 
ويقولون أما وقد حدث كذا فليكن كذا .. بتشديد أما » 
وهذا خطاً والصواب : «أما) بتخفيف الفتحة على الميم ا بتشديدها 
تقول : أما وقد حدث. كذا فليكن كذا . 


15 


ويقول بعضهم » تعرفت بفلان أي صرت أعرفه 2 والأصوب 
تعرفت إلى فلانيلا تعرفت به و تعرفت به معناه سميت باسمه 
وعرفت يه ُُ الناس 5 
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محرور 


يقولون فلان(حران) » يقصدون انه متأثر بشدة الحر وهذا 

خطألغوي لان الحران هو العطشان .. اما من الحر فهو محرور .. 
ريعان 

ويقولون (رابعة النهار) » وحدث كذا في رابعة النهار 
يقصدون انه حدث علااً ني اثناء النهار او في شدة الضحى 
والأصوب ريعان النهار ومنه ريعان الشباب . 

أكرى 

ويقولون. (كريت الببت) والصواب أكريته .. جاء في 

المصباح: اكريته الدار بمعبى اجرته .. 
لا يخفى عليك 

ويقولون (لا يخفاك) انني كذا أو لا يخفى عنك اني كذا .: 
او لا يخفاك انه حدث كذا .. والصواب (لا يخفى عليك) قال 
تعالى : ان الله لا يخفى عليه شي ء في الأرض ولا في السماء . 


٠١ قطوف لفوية ب‎ ١ 


عادات لا عوائد 

يقول بعضهم (جرت العوائد بكذا) يقصد العادات وهذا خطأ 

لأن العوائد جمع عائدة»والعائدة هي. الصلة والمعروف » والصواب 
ان يقولوا : «جرت عادات الناس. بكذا)» . 


تعودته 
ويقولون «تعودت على ذلك او اعتدت عليه وهذا خطأ 
والصواب «تعودت كذا ) او «اعتدته) لان تعود او اعتاد كلاهما 
متعد لا يحتاج الى حرف جر بعده . فتعودوا الصواب لتعتادوه . 


سيما كذا 

ويقولون فلان حاذق (سيما في كذا) وهذا خطأ فلا يقال 
«سيما في » لأن سيما لا تستعمل الا منفية بلا النافية للجنس وهي 
تنصبها فلا تقولوا سيما في كذا ولكن الصواب لا سيما كذا » 
قال امرؤ القيس : 
ألا رب يوم لك منهنصالح ولا سيما يوم بدارةجلجل 

المرسل لا الراسل 

ويقولون رآسل” الكتاب فلان او يكتبون على “الغلاف 
الرآسل” فلان وهذا خطأء والصواب. الممرّسل فلانءاما الراسل 
فهو طويل الشعر » ويقال جمل راسل اي بطيء الحطو : 


إل 


قضى الله حاجتك 

يقول بعضهم (قضى الله حوائجك) او (قضى فلان حوات 

فلان) وهذا خبطأ قال في القاموس (حوائج غير قياسي أو مولدة) 

أي محدثة وقال في كتاب المزهر للسيوطي (أما حوائج فليس من 

كلام العرب على كثرته على ألسنة المولدين ولا قياس له) واستشهد 

بما قاله الأصمعى وبما ورد في الكامل للميرد وعلى هذا فالصواب 
ان يقال قضبى الله حاجتك أو حاجاتك ولا تقل حوائجك . 


النيات لا النوايا 
ويقولون (عرفت نواياهم او عرف فلان نوايا فلان وهذا 
مخالف للقياس في اللغة العربية والأصوب عرفت فيته او نياته . 
العتيد هو الحاضر 
ويقولون لفلان جد عتيد» او تاريخ عتيد» اي قديم» وهذا خطأ 
لأن معبى عتيد ضد ذلك فمعناها الشبيء الحخاضى الموجود لساعتك 
جاء في المعاجم العتيد الحاضر المهيأ وفرس. عتيد حاضر العدو وفي 
المصباح المنير عد أي حضر فهو عتيد أي حاضر . 
اقفال لا قفل 
يقولون (قفل الابواب) او (قفل المحلات) أو (قفل الدفاتر) 
والصواب إقفال الأبواب » او .إقفال المحلات » لأأن قفلمصدر معناه 
الرجوع » تقول قفل الحند الى أوطامهم قفلا وقفولا أي رجعوا .. 


١ /ا‎ 


الطبة لا الخلطبة 
ويقولون حضرت خطبة فلانة لفلان او خطبة فلان على 
فلانة بضم اللناء .. في خطبة وهذا خطأ والصواب خخطبة فلان 
او خطبة فلاثة لان خمطبة بضم الحاء لا يكون الا لمن يخطب 
على المنابر . 


العزب لا العازب 


ويقولون فلان (عازب أو أعزب) أي غير متزوج وهذا خطأ 
والصواب فلان عزب جاء في المعاجم اللغوية : العزب من لا أهل له. 


غرباء لا أغراب 17 
ويقولون (أغراب) يريدون أجانب وهذا خطأ والصواب غرباء 


الكتب المفيدة في هذا الباب عنى بعضها بتصويب اللفظ ممفرده واهم 
الأخر بتصويب الحملة او العبارة على نحو ما رأيت من « قطوف » في هذا 
الباب . 


١/4 


مثلثات قطرب 


الضبط دور مهم" في اللغة العربية . والكلمة الواحدة يتخير 
معناها اذا تغير ضبط (شكل) حرف من حرمفها . 


وقد اولع بعض: علماء اللغة بايراد الكثير من الكلمات الي 
يتغير معناها بسبب تغير الضبط في حرف واحد منها . 


ومن هؤلاء العلامة. الشي.خ محمد بن المستنير البصري الذي 
نظم في ذلك ارجوزة طريفة ضمنها بعض هذه الكلمات وسماها 
(مثلثات قطرب ) . 

وما كام الكثير ون من علماء اللغة يطلعون عل مثلثات قطرب 
حبى تباروا في تفسير معاني ما .بها من كلمات اختلف معناها 
لاختلاف ضبط حرف منها . 

شن شرح مثلثات قطرب»ه 1 الشي.خ عمد علي بن سحسين 
المالكي ونحن نورد هنا مثلثات قطرب وشرح الشيخ المالكي لها 
كم جاءت يُ كتيب نشره على نفقته السيد حسين بالعون اللي 
البرقاوي سفير ليبيا السابق يجدة والذي قدم لنا كذلك شرحاً 
آخر لهذه المثلثات نفسها سننشره 5 الاجزاء القادمة ان شاء الله . 


- 


1١6١ 


أالحمدة” لله الذي ل . الإسلام واجد سانا 


2 


يمنة وجوده اصطفانا 


- 


لدرين توحيد فل نباي 


1 الصّلدة” بعد والسلام ع سي د د الإسلام” 
0 الرش و احاتم الام 
فلتريه تنجو من التكال 


2 ع اس ه86 يم 


عد بيعل ختيترني 00 مشلثات قلطراب 


من” 0 نفيسكر كالدرر 
وعلمها ‏ قي غابة” الكتمال 


١ه'؟‎ 


تككدت مفموم الحروف أولاة 


6 قد 


وبعيلاه المكسور الم" وى 


قال لثتاء الكتقور امم 
والحقاد 3 الصان فقتذاك” 0 


و َه مار 
ا من ' جئلة الجهال 
م 


وبدا وحيسنا لدم رمي عذولي بالسّلام ) 
0 أشارَ نتحوي بالسلام ( 
وتام ل 


5-5 5-5 5-5 


)00 الأبيات المقوس عليها : هي المآن » وما عداها : الشرح . 


١6ه+‎ 


وك 
« يسم قلي اا وف الحشا منه كلام ( 
«فسرات قي رض كلام 
0 حير 1 الال مطللي» 
الشرح 
امول كاه اناس فالكلام 1 
0 الى ا 0 الكلاام” 
وصلية فى رضن ر فالكلام 


بير ور و وس 


وعشسها مختلف المثال 


ىم و ع 5 28286 اس ارب 0 
(شبست الأرضر حلسرة صعر وفة بالحرة 0 


0 فقلت يب 1 الحر ( 
0 إرث لما قد حل في ) 
الشوج 
سواد الأحمجار بأرضٍ حرة 
والعطلين الشديد يدعى 0 


هشع في ىه ال قا اه 


وامرأة عفيفة فحرة 
فلا تكن" عن' مثلها بسآلى 
ا 


1١6 


ا مم 


ا 
0 3 يوم السبت إذ جا - جناء ممجلد يالسبكت» 
وعل تبات ايت 2 


ات 


0 يُ المهامه المستصعغب» 


الشرح 


وآخير الأيام دعن ل 01 
الاسلم” في تضل قذاكة سيبلت 


ذالم 1 ق. الثبات ل 


3 ءي 2 


:١66ه‎ 


في يوم ا دي بأمثال السهام” ١‏ ا( 
2 كالشمْسٍ اذ م السّهمّام* ( 
)2 بضوئهًا الملتيب 
الشرح 


وساة الحتر فهني السّهام” | والإسلم للتبئل فهو سهام” 
والضمار والتغيدر السهام 


حفق تتنصب الصّد'ق”- قُُ تال 


دورو دك شاه 2 5-5 0 3 - 
«٠‏ دعوت ربي ١‏ مره لمباانى بدعوة » 
6 ل م عه 5-0 3 
١‏ وقلت عدي د عللوة”) 
٠.‏ مو و 


« إن زرتم في رجحب ( 


الشرح 
إذا دعوت الله فهيي دعلا" 
والكذاب 2 الإنسان 1 دعوه” 
ود 00 الأكل فتلك” 0 
داوم" على احير ولا بال 


0 فاقتتبوا بالش” رب ) 
2 ولتم" انرا غضي ) 
)0 ,معى هزل وتشلج . 


١65 


وموضع للماء فنهسو شرب 
س 6ع .و 


8 لكف 5 الإناء يقال 0 


ال على سمه هن - ساريء- 0 الهس 
)0 راموا سلوك الخذرق 000 
سس مه 21 8ن 
إن دياآن الخرقف ») 


.8 و -ه ب عم 
و منه ركوب السبب ») 


الشوح 


الوسع فق الميكر اع هو عرق 
ريل الدرم” دعن رق 
نابر ها ىع سه وه وى 
والحمق وال هسل “ميا خرف 


ه ذم ره 


كه جف بلا جدال 


هه واساه 0-0 _ 
« زاد كديرا في اللحا"" من يعمد شير الحا 


ولما رَأى 0 0 
0 أَصرم” مضل" السيب ب 


(1) اللحا بالفتح قيل الملاحة وقيل المحاجة الشديدة . 
(0) اللحا بالكسر قيل شدة البكا وقيل قشر العود . 


1١ /اه‎ 


الشرح 
اس ا برو 


تعتاضم المداسوم يتداعى اليه 1 
وة راط وخاك باليكتا 5 اللبوتب] 


20 55 الد 2 5 32 


م 0 6س - مع ها برو 
«سار مجد ني المالها 0 الشرق م بأ 
حي 


ىله 


)2 فقت يا للعتجب ( 


الشرح 
المّحرة” الفتيلحاء ترف بالملاه 
كتذا وملي .الب يسمى بالملا 
والتوع في المكبئوس حننا فاتملد- 


سمو 


لخيار لبور 0 الحلا 


سرلا واز 0 


١ش‏ وافمق ا يمد متم الف . ر) 
« وعلبي بالنكظل ) 


)2 5 اه واحري ( 


١ مه‎ 


اح © ص ” 


0 دي من" ذهب ( 


5 سس امه لم سه 8 55 
وليلة البسرد ب صارة 
52 ل تو ساس #8 اس اله لس عن ه 


6 سوقم اك كني‎ ١ 
1 ته نبت الكاد بالحفظ مني ني والكلا‎ 0 
( وَكم درت سعهب‎ 1 0 


١65 


الشرح 
| ع فى الدب تَ بيك عى بالك 52 


كلاية” ار 2 . 1 9 ١‏ - 
2 83969. ه امي 0 
والإسم فياجمح. لكلية كلا 
فاضرع إلى الرحمن في السؤال 


ا 00 © 8 ف . إن إن 
)0 طارحبى بالقسط وم يزن بالقسط ( 


٠‏ - ه .وي 20 ه 
دي فيه عرف القسط ( 


ال ا 8ه 8 اإساس 


الشرح 
الإسلم” ىْ 7 8 86 1 .- | 
37 ص 3 والع ل فشعلم” .اهم 1 


ل 
اس سم ها مم 


: لل عرس قثو 
وعشبر السخور أيضاً قسط 
5 و 5-5 62 امم 
ايت 0 
0 ظبي زكي العدرف واحذ يال عرف ») 
0-7 ل م 
« وامر بالعرف » 
8 7 5 
( مسام رفيسع الرتب ) 


1١ 


فاعله يُحيلد ف الففحال 


- و - له ساد و 8 2 
« عال كريم الجسد أفعاله بالجد») 
يي كالجبد » 


ع ع اسه مام - 
) المعطل المضطرب ») 


و غتى وغتّنه الجوار بالقارب ف وَانجوَارٌ , 


) فاسمسعوا الصوات الي 
) م انعشوا بالطرب » 
الشرح 
8 الجتث” في جار َه جوارٍ وَالُقسُرْب بالمكان فالحوار 
© م د 3 0 


53 توك لعوية 11 


سس ور و سه 


ولنقله صَحّ بلا جدال 
0 قسسام فلن أمكها اعد زوال الإممنه 
) نَاسْتَمعا يا أنه" ( 


) بت ما حل" في » 
الشرح ْ 
فك ف لزان في اد رودا ووب ارق ل 
وتجمع الناس يسمسى أملة” 
وذكرها واضح قُ المثال 


ا ترى يا اين” م 
«ماني الهوى من كرب» 
الشرج 
وجملة الطير هي م والإسلم” للموت هو الحمام” 
والبجل” الفجاع فالحمام” 
فكن شجاعاً بر 0 الملقال 
4 كان جنا و لم ل ل الي 
0 3 بقي قُ 0 
رول لقا من تشب ( 


1 


الخرجع 
وطائف الجن" يُسَمَى لمته' وَجمّة الشتَعدّر فتلكة لمّها 
رضكة الأمحات فون لمدا 
حررت ذا القول بلا لال 
6س 
و كما أُصّاب مسكي فاح نُسيم المسّك ( 
و فكان” مله مسكي ( 
7 وراحي من تعبي ( 
الشرح 
والإسم في جلد فذاك مك واسم لنوع الطيب” فهو مسك” 
كناك بُخْل” ني الأنام مُسلك” 
وتركه في غاية الكمال 
-89 
و ملت دمعي حجلري وَقل فيه حجري » 
0 
« لضاع فيه أذ تحن ( 
الشرح 
مقدم” القميص يدعى حجر والاسم للعقل فذاك حجر 
ابو امرىء القيس فهو حجر 
فاحفظ وقيت السهو في المقال 
00 


الذولا 


اه 8 


« تتاول' برد السمئط من تبه غير سقلط » 


فيح رمي السقاط ( 
دم كالشهئب » 


الشر 4 


_الر. الفايج, يغبن سعلط وابْن” به النقصان” فهو سقط 


اك لت وية بو 


رن النار فهو سقط 
فاضرع إلى الرحمن في السؤال 
« هذه علامات الرآقاق" فَانْظر إلى أهْل الرّقاق" 
وهل بُطقلوا بعد الرقاق” ( 
« بالصلاق أ بالكذب » 
الشوح 
و 0 ب ام ماراهم 5 2 
أما كثيب الرمل فالرقاق متصل مفرق رقاق 
5 0 ل ا ار ا 
والحبز مرقوق فذا رقّاق 
وما وآه المصطفى حال 
-89- 
كالقئة 5 جبل ذي قملة ( 


و واه 


0 ع ال ( 


ةاور هر سييهة 


« فقلت إحفظ مدهي ) 


العرج 
تناول الأسد بفيها قَمَه" ورفعة في جبل فقمّه"' 


2 


( 


ساد قداو 
د« وجدتئه»ه 


5 ا ا و س .0 
زبالة مفروقة فقمه 


1١1 


58 5 00 1 
ل كمد للسشل” ولا تلد بالصسل ( 
و واحذر طعام ل ( 
) واتهض” 00 الدب ( 
الشرح 


الوك الللخداوح بض عل" الس عات ايلات ا.قتصل 
كذا الطعام إن 1" 
لفق إل او تدان 
هه 
تسفر عسن عيني طلا ووجتة تحكي الطاد” 


«وطلية من الطبّلاة » 


وعداولم يتحتجب) ( 


الشرح 
االعشف ي الغزلان يعرف بالطلا 
وآن يك مرا أفقها تلك الملل 
والحسن في الأعناق حقآ فالطلاة 
فاغتم لذيذ العيش ني الوصال ”" 
)00 ستجد في الحزه الثاني ان شاء الله شر حا آخر طر يفا لمثلثات قطرب هذه في 


منظومة جميلة كما بمكن أن ن شاء ان يرسلالينا شرحه منظوماً على أن يصلنا قريباً 
ليأخذ دون النشر في الأجزاء القادمة باذن الله . 


لاو 


وعد 


ايها القارىء الكريم 
اذا كان الحزء الاول قد اعجبك فاطلب اللخزء الثاني 


ويسرنا أن نتقبل من القراء الافاضل كل تعقيب او تصويب 
أو اقتراح مفيد لمراعاته في الطبعات القادمة .. كما يسرنا أن نتلقى 
قطوف القراء اللغوية على أن يوضحوا مصادرها مشكورين . 
فاكتب بما عندك الى ص . ب . 995 جده .. 


له اموفق 


تنبيه : وقعت بعض الأخطاء المطبعية القليلة وهي لا تخفى 
على القارىء . 
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بعض المراجسع 


اشرنا عند ذكر الكثير من هذه القطوف الى مصادرها 
ونثبت هنا مرة أخرى بعض هذه المراجع : 

١المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 

تجمع الأمثال للميداني 

. الامثال العامية في نجد لمحمد العبودي‎  #* 

لسان العرب (مجلة دورية للابحاث اللغوية الي يصدرها 
المكتب الدائم لتنسيق التعريب. في العالم العربي) 

ه-فقه اللغة وسر ار لابن منصور الثعالي . 

خاص الخاص لابن منصور الثعالبي أيضاً . 

الافصاح في فقه اللغة للحسين: يوسف موسى وعبدالفتاح 
الصعيدي 

وغير ذلك من كتب اللغة والأدب . 


١ 


اللغة بين الجاهاية والإسلام 4 أرط بابل ووو ب لشمطيي كديا تلد 
لغة القرآن 00 
نماذج من ألفاظ القرآن الكريم ومعانيها . . . . . . 
لغة البلاغة 0 
لغة الشعر والشعراء و ل رك 
كنز لغوي عمين * ا ا 5 
تماذج من التوقيعات هد لووك يول قا هينه ف 4 هجوا أو 


الأمقال: ع اي تي ا 000 


لوكنا 


